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المحاضر الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقـاة بالعربيـة والترجمـة الشفويـة للخطـب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي 
ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصليـة. وينبغـي إدخالهـا علـى نسـخة مـن المحضـر وإرســـــالها بتوقيـــــع 
أحــــد أعضــــاء الوفــــد المعـني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-154A. وسـتصدر 

التصويبات بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .      (سانت لوسيـا) الأونرابل جوليـان روبـرت هنــت 
نظـرا لغيـاب الرئيـس، تـولى الرئاســـة نــائب الرئيــس، 

السيد كيــرن (سلوفينيا) 
افتتحت الجلسة الساعة ١٥/١٠. 

البند ١٠٨ من جدول الأعمال (تابع) 
منع الجريمة والعدالة الجنائيـة 

تقريـر اللجنـــة المخصصــة للتفــاوض بشــأن اتفاقيــة 
ــــن أعمـــال دوراـــا الأولى إلى  لمكافحــة الفســاد ع

 (A/58/422/Add.1 و A/58/422) السابعة
مشروع القرار (A/58/422، الفقرة ١٠٣) 

الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمــة 
لممثل الصين، الذي سـيتكلم باسـم مجموعـة الـدول الآسـيوية، 
 ،A/58/422 ليعــــرض مشـــــروع القــــرار الــــوارد في الوثيقــــة

الفقرة ١٠٣. 
السيد جانغ يـشان (الصـين) (تكلـم بالصينيـة): إنـني 

أتكلم بالنيابة عن مجموعة الدول الآسيوية. 

سـتعتمد الجمعيـة العامـة اليـوم مشـروع اتفاقيـة الأمــم 
المتحدة لمكافحة الفساد. وهذه لحظة هامــة للمجتمـع الـدولي، 
لأن مشروع الاتفاقية الذي سـنعتمده صـك قـانوني هـام جـدا 
يمثل بلورة جهود اتمع الدولي المبذولـة للحفاظ علـى النظـام 

القانوني الدولي ومكافحة الفساد. 
وترحب الدول الأعضاء في اموعة الآسيوية بنجاح 
اللجنـة المخصصـة للتفـاوض بشــأن اتفاقيـة لمكافحـــة الفســاد. 
ونحن نعرب عن تقديرنا للجهود المضنية من الوفـود المشـاركة 
في المفاوضات وما تحلـت بــه تلك الوفـود مـن روح التعـاون. 
كمـا نـود أن نعـرب عـن شـكرنا لمكتـب الأمـم المتحـدة المعــني 
بالمخدرات والجريمة علـى مسـاعدته. ونـود كذلـك أن نعـرب 
عن تقديرنا للإسهام الهائل الذي قدمه الســفير هكتـور شـاري 
سامبيـر ممثل كولومبيا، والرئيس الراحل للجنــة المخصصـة، في 
إعــداد مشـروع الاتفاقيـة. ورغـم أنـه رحـــل عنــا، ستشــجعنا 
روحه وحماسه وإسهاماته على القيام بمكافحة الفسـاد بشـكل 

أفضل. 
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وتؤيـد الـدول الأعضـاء في اموعـة الآسـيوية اعتمــاد 
الجمعية العامة لمشـروع القـرار الخـاص باتفاقيـة الأمـم المتحـدة 
لمكافحـــة الفســـــاد، الــــوارد في الفقــــرة ١٠٣ مــــن الوثيقــــة 
ــــروع الاتفاقيـــة  A/58/422. كمــا أننــا نعتقــد أن اعتمــاد مش

سيسهم في تعزيز مكافحة اتمع الدولي للفساد. 
ــــية):  الســـيد ســـتيهلين (سويســـرا) (تكلـــم بالفرنس
ترحــب سويســرا بانتــهاء المفاوضــات في اللجنــــة المخصصـــة 
للتفاوض بشـأن اتفاقية مكافحة الفساد، وهـو مـا يمثـل تقدمـا 
كبــيرا في الجــهد الــدولي للقضــاء علــى إحــدى أكــبر آفـــات 
عصرنـا. وتدعـو حكومـــة سويســرا الــدول إلى التوقيــع علــى 

صك الاتفاقية بأسرع وقت ممكن. 
وسيستفيد اتمع الدولي من الآن فصاعدا مـن صـك 
إضافــي هــام يدعــم الحكـم الرشـــيد. وبذلــك ستســهم هــذه 
الاتفاقيـة بشـكل كبـير في تحسـين القواعـد الـتي تنظـم التجـــارة 
الدوليـة، وذلـك بزيــــادة الشــفافية والإنصــاف في المعــاملات. 
ـــة  ولأول مــرة تتضمــن اتفاقيــة دوليــة مبــدأ الإعــادة الإجباري
للأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة. ويرحـب بلـدي بذلـك 
التطور، الذي أسهمت فيه سويسرا بنشاط خلال مفاوضـات 
ــا  اللجنـة. ويتسـق ذلــك التطـور أيضـا مـع ممارسـتنا الثابتـة تمام
تجـاه التعـاون القـــانوني وإعــادة الأصــول التـــي يملكــها أفـــراد 

عُــرفوا بالفسـاد السياسـي. 
وفيمـا يتعلـق بإعـــادة الأصــول المكتســبة بطــرق غــير 
مشروعة، فإن وضع معايير دولية جديـدة وتحويلـها إلى قـانون 
دولي أمر أكثر من ضروري. وتمثل الاتفاقية الشـاملة لمكافحـة 
الفسـاد خطـوة إلى الأمـام لا يمكـن إنكارهـا في تطبيـق المبــادئ 
الأساسية التي تحكم نظمنا القانونية. وهـي أيضـا دليـل واضـح 

على الرغبة في تعزيز المساواة في مجتمعاتنا. 
السـيد لوبـاش (الاتحـاد الروسـي) (تكلـم بالروســية): 
أود قبل كل شـيء أن أشـكر السـفير محيـي الديـن طـوق ممثـل 

الأردن، والرئيـس بالنيابـة للجنـة المخصصـــة للتفــاوض بشـــأن 
اتفاقية لمكافحة الفساد، على عرضـه تقرير اللجنة عن أعمالهـا 
(A/58/422 و Add.1) علـــى الجمعيـــة العامــــة. كمــــا أود أن 

أشارك المتكلمين الآخرين في الإعــراب عـن التعــازي بمناسبــة 
وفـاة السـفير هكتـور شـاري سـامبير ممثـل كولومبيـا، ورئيـــس 
اللجنة المخصصة، الذي قدم إسهاما شخصيا كبيرا في صياغـة 

مشروع الاتفاقية. 
ويسـعد الاتحـاد الروسـي كثـيرا أن ينـــوه بالنجـــاح في 
إكمـال صياغة مشروع اتفاقية مكافحة الفســاد. وفي رأينـا أن 
كـل جـانب مـن جوانـب مشـروع اتفاقيـة مكافحـة الفســاد - 
الـذي أُعـد في فـترة زمنيـة قصـيرة جـدا - بمـا في ذلـك مســـألة 
إعادة الموارد المالية المكتسبة بطرق غــير مشـروعة إلى أوطاـا، 
يسـتحق ثنـاء كبـيرا جـدا. وإن اللجنـة المخصصـــة أخـــذت في 
ــــاق  الحسبــان كـل النـهج ذات القيمـة العمليـة المُــثْــبتـــة في سي
مكافحة الفساد. وبالتالـي فإن النص الناتج يــأخذ في الحسـبان 
كـل جوانـب مكافحـة الفسـاد. وهـو يزيـــد أيضــا مــن فــرص 

التعاون الفعال بين الدول في هذا اال زيادة كبيرة. 
إن اتفاقيــة مكافحــة الفســـاد مُــقـــدر لهــــا أن تـــأخذ 
مكاـا بـين الوثـائق القانونيـة الأساسـية الأخـرى المعـدة تحـــت 
إشـراف الأمـم المتحـدة، مـن حيـث أهميـة أحكامـــها الرئيســية 
ـــــتي  وطابعـــها الابتكــــاري، ومـــن حيـــث تنـــوع الآليـــات ال

ستستخدم فـي تحقيق أهداف ومقاصد الاتفاقية. 
ومسألة إعادة الأصول المكتسبة بطــرق غـير مشـروعة 
والمصـدرة عـــبر الحــدود بطــرق غــير قانونيــة أولويــة بالنســبة 
لبلدنــا. ونعتقــــد أن وجـــود آليـــات فعالـــة لمكافحــــة غســـل 
الأمـوال، ووجــود إجـراءات لكفالـة إعـادة الأصـول المكتســبة 
بطـرق غـير مشـروعة مـن خــلال الفســاد، أمــر مرغــوب فيــه 
للغاية. وفي هذا الصدد، نلاحظ بارتياح أن مشروع الاتفاقيـة 
يتضمـن الآليـات اللازمـة لدعـم المعركـة الشاملــة ضـد الفســاد 
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الدولي وللكشـف عـن الأصول المكتسبة بطرق غـير مشـروعة 
ومصادرـا وإعادـا، وكذلـك يتضمـن أحكامـا تقضـــي بمنــع 
نقل الموارد المكتسبة بطرق غير مشـروعة مـن خـلال الفسـاد. 
ونأمل أن تنجح أحكام مشروع الاتفاقية الأساسية هذه علـى 

صعيد الممارسة. 
ختامــا، أود أن أعــرب عــن أملنــــا في نجـــاح المؤتمـــر 
السياسي الرفيع المستوى للتوقيع على الاتفاقية، الـذي سـيعقد 
في مـيريدا، المكسـيك، في كـــانون الأول/ديســمبر. ونــأمل أن 

يبدأ على وجه السرعة نفــاذ هذا الصك الدولي الهام. 
السيد أوراتمانغون (إندونيسيا) (تكلـم بالانكليزيـة): 
ـــدي، أود أن أتقــدم بالشــكر إلى اللجنــة المخصصــة  باسـم وف
على التقرير المعروض علينا عن العمل الذي قامت بـه لإعـداد 
اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد. ويلاحـظ وفـدي أن اللجنـة تمكنـــت 
من الانتهاء مـن العمـل علـى إعـداد الاتفاقيـة المقترحـة في أقـل 
مـن سـنتين وهـي، دون أي شـــك، صــك قــانوني فعــال حقــاً 
وشـامل وقـابل للتطبيـق بمفـرده. ولذلـك، نغتنـم هـذه الفرصـــة 
ـــع مــن الكفــاءة الــتي  لنشـيد باللجنـة علـى هـذا المسـتوى الرفي

أنجزت ا ولايتها. 
ـــع محصــن مــن آفــة الفســاد،  ونظـرا لأن مـا مـن مجتم
ترحـب إندونيسـيا باعتمـاد اتفاقيـة مكافحـة الفســـاد بوصفــها 
صكاً قانونياً هامـاً سـيكون متاحـاً لجميـع اتمعـات لمكافحـة 
هذا الشر. وفي الحقيقة، فإن الفرضية الأساسـية للاتفاقيـة هـي 
أن جميع فئات اتمع يجب أن تقوم بعمل إيجـابي لكـي تسـود 

العدالة الاجتماعية والاقتصادية. 
واتمع يؤذي نفسه إذا كــان يـدرك أن الفسـاد قـائم 
فيه ومع ذلك يتغـاضى عنـه بوصفـه شـراً ضروريـاً مـن شـرور 
السياسة. فالسياسة تعني تقديم ما فيه الخير للشـعب، ولا تعـني 
كسـباً خاصـاً للسياسـيين ورجـال الأعمـــال غــير المســتقيمين. 
ــــيما المثقلـــة بـــالدين، لا تســـتطيع أن  والبلــدان الناميــة، لا س

تتحمـل معانـاة الخسـائر الاقتصاديـة والاجتماعيــة الناتجــة عــن 
الفساد. وأي بلد نامٍ لا يبالي بالفساد يعرض تقدمه للخطر. 

ــــؤدي إلى اســـتتراف الأمـــوال اللازمـــة  فالفســاد لا ي
للاسـتثمار لتعزيـز التنميـة المسـتدامة  فحسـب، ولكنـه يعـــرض 
ــــهو يقـــوض  للخطــر أيضــاً نســيج اتمــع بطــرق عديــدة. ف
الديمقراطيـة، ويمكـن أن يزعـزع اسـتقرار الحكومـات، ويفســد 
الخدمة العامة، ويمكن أن يولد الفقر في الأجـل البعيـد. ونظـراً 
للصلة بين الفساد والجريمة المنظمة، فإنه يمكن أن يـؤدي أيضـاً 
إلى زيـادة العنـف في اتمـــع � وبــدون الســلام، لا تســتطيع 

اتمعات أن تركز على أهدافها الإنمائية. 
هذا يعني أنه يجب بذل جهود على الصعيدين الوطـني 
والـدولي لمكافحـة آفـة الفسـاد. وهـذا مـا تفعلـه هـذه الاتفاقيــة 
بالضبــــــــط. فأحكامهــــــــــا تدعــــــــــو إلى التعـــاون في إطـــار 
الدولة وفيما بين الدول لمنـع ومكافحـة نقـل أمـوال مـن أصـل 
ـــن  غـير مشـروع ناتجـة عـن أعمـال تتصـف بالفسـاد. وأكـثر م
ذلك، فإا تتنـاول الفسـاد مـن مدخـل الحكـم الرشـيد، الـذي 
تضــم أحكامــه العديــدة أنشــطة تشــجع الشــفافية والمســــاءلة 

فيما يتعلق بشؤون القطاع العام � والقطاع الخاص أيضاً. 
بيـد أن الجـــهود الوطنيــة والإقليميــة يجــب أن تكــون 
أيضـاً قويـة وفعالـة لكـي تكـون الجـهود الدوليـة قويـة وفعالـــة. 
وفي حين أن إندونيسيا تدعم التعاون الدولي بثبات، مـن قبيـل 
تســليم المتــهمين والمســاعدة القانونيــة المتبادلــة بــــين الـــدول، 
وتشارك في أنشطة إقليمية لمكافحة الفساد، فإا اتخذت أيضاً 
في الآونة الأخيرة خطوات قانونية حاسمـة لمكافحـة الفسـاد في 
الداخـل. وللتصـدي للفسـاد ومنـع تحويـل الأمـوال الناتجـة عــن 
أعمال الفساد، أصدرت حكومة إندونيسيا القـانون رقـم ٣١ 
لعام ١٩٩٩، الذي عدله وحسنه فيمـا بعـد القـانون رقـم ٢٠ 
لعـام ٢٠٠١. وأنشــأت، بموجــب القــانون رقــم ٢٠٠٢/٣٠ 
لجنـة لمكافحـة الفسـاد، وأصـدرت القـــانون رقــم ٢٠٠٢/١٥ 
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لمكافحـة غسـل الأمـوال، وأزيلـت بموجـب تعديلـه عتبـة مبلـــغ 
٥٠٠ مليون دولار أمريكي. كما أنشئت وحدة اسـتخبارات 
ماليـة مسـتقلة لمنـع غسـل الأمـوال والقضـــاء عليــه. وفي نفــس 
العام، استهلت الحكومــة إجـراءً لإنشـاء لجنـة التنسـيق الوطنيـة 

المعنية بغسل الأموال. 
ولذلك، تشعر إندونيسيا بسعادة كبيرة لإـاء اللجنـة 
المخصصـة العمـــل علــى اتفاقيــة مكافحــة الفســاد. فالاتفاقيــة 
صك مهم متاح للدول في كفاحها للقضاء على الفسـاد علـى 
الصعيديـن الوطـني والـدولي. ولـن تعـرف القيمـة الحقيقـة لهــذه 
الاتفاقية إلا بعد توقيعها والمصادقة عليها وتنفيذها من جـانب 
جميـع الـدول. وإندونيسـيا ملتزمـة بتحقيـق هـذه الأهـــداف في 

الوقت المناسب. 
وفي ذلــك الصــدد، ترحــب إندونيســيا بعقــد مؤتمـــر 
التوقيـع السياسـي الرفيـع المسـتوى في كــانون الأول/ ديســمبر 
من هذا العام في ماريدا، المكسيك، للتوقيع على اتفاقية الأمـم 

المتحدة لمكافحة الفساد. 
السيد بن رينداب (نيجريا) (تكلم بالانكليزيـة): إن 
مسودة اتفاقية مكافحة الفساد المعروضة علينا معلم في تـاريخ 
الأمم المتحدة. فهي تمثل إنجاز الولايـات الـتي حددـا الجمعيـة 
العامـة في قراريـها ٦١/٥٥ المـؤرخ ٤ كـــانون الأول/ديســمبر 
٢٠٠٠، و ٢٦٠/٥٦ المــــؤرخ ٣١ كــــــانون الثـــــاني/ينـــــاير 
٢٠٠٢. وكـان الاهتمـــام الــذي أظهرتــه جميــع الوفــود أثنــاء 
ــابع  المفاوضـات، الـتي اسـتمرت سـبع جلسـات، دليـلاً علـى ط
آفة الفساد العابر للحدود، الـتي تتجـاوز جميـع البلـدان وجميـع 

المناطق. 
الاتفاقيـة هـي الصـك الواسـع النطـــاق الوحيــد الــذي 
يسعى لأول مرة لمعالجة جميع جوانب الفساد، بمـا فيـها غسـل 
ــــام والخـــاص  الأمــوال. فــهي تعــالج الفســاد في القطــاعين الع

ـــة  كليــهما. ونرحــب ترحيبــا خاصــا بأحكــام الفصــول المعني
بالوقاية واستعادة الأصول. 

وتتفـق نيجيريـا مـع الـرأي الـذي أعـــرب عنــه الأمــين 
العـام لـدى اختتـام المفاوضـات والمتمثـل في أن الاتفاقيـة يمكــن 
أن تحسن فعلاً نوعية حياة ملايين الناس في جميع أنحـاء العـالم. 
ذلك لأننا نعتقد أن عـائدات الفسـاد المخبـأة في بلـدان أجنبيـة 

تتجاوز كثيراً المبالغ التي يتم تلقيها كمساعدة إنمائية رسمية. 
ولأحكام الفصل الخـامس المتعلقـة باسـتعادة الأصـول 
أهمية خاصة لنيجيريا في ضوء تجربتنا كدولة ضحية. وبالنسـبة 
لنا هذا هو جوهر الاتفاقية. ومما له أهمية رئيسية أيضاً التعاون 
ــــع  الــدولي، خاصــة في مجــال المســاعدة القانونيــة المتبادلــة لتتب
ومصادرة وتحويل الأصول من أصـل غـير مشـروع إلى بلداـا 
الأصليـة. ونحـن مقتنعـون بـأن مسـؤولية منـع حـدوث الفســـاد 
واستئصاله تقــع علـى عـاتق جميـع الـدول، لأن آثارهـا السـلبية 
تضر بجميع البلدان واتمعات - وبالتالي يلـزم وجـود تعـاون 

دولي لمكافحته. 
ـــة تشــجيع وتعزيــز تدابــير منــع  والغـرض مـن الاتفاقي
حدوث الفساد ومكافحتـه بقـدر أكـبر مـن الكفـاءة والفعاليـة 
والاتفاقية أداة مفيدة لتعزيز الآليات الوطنية لمكافحـة الفسـاد. 
وبالنســبة لبلــدي، ســتعزز تنفيــذ تدابــير حكومتنــا لمكافحــــة 

الفساد. 
والفســـاد خطـــر يـــهدد التنميـــة المســـتدامة وســــيادة 
القـانون. كذلـك، فـهو يتـهدد تمتـــع الجميــع بحقــوق الإنســان 
والحريات الأساسية، ويحرم البلدان الضحية مـن أمـوال تحتـاج 
إليــها حاجــة ماســة للتنميــة. ونناشــد جميــع البلــــدان توقيـــع 
الاتفاقية والتصديق عليها ليتسنى دخولها حيز النفاذ في أسـرع 
وقت ممكــن. ونناشـد أيضـا البلـدان الـتي توجـد فيـها عـائدات 
مصدرهـا الفسـاد وفيـها أصـول مـن مصـادر غـير مشــروعة أن 
تزيـل جميـع العقبـات وأن تعيـــد أيــة أصــول مخبــأة إلى بلداــا 
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الأصليــة. وينبغــي أن تظــهر هــذه البلــدان التزامــها بمكافحـــة 
الفساد بتوفير المساعدة القانونية المتبادلة التي تمس الحاجة إليها 

للبلدان التي تطلبها. 
ـــــة): إن  الســـيد أوزاوا (اليابـــان) (تكلـــم بالانكليزي
ـــد اســتغرق وضعــها  اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد ق
حوالى ثلاث سـنوات. ومـن خـلال اعتمادهـا اليـوم، سـنكون 
قد اتخذنا خطوة كبيرة نحـو مكافحـة الفسـاد، وهـو نـوع مـن 
السلوك السيئ الشـائع بـين جميـع مجتمعاتنـا، بغـض النظـر عـن 
مستوى التنمية الاقتصادية فيـها. ونـود أن نعيـد التـأكيد علـى 
ـــن اشــتركوا في المفاوضــات علــى  تقديرنـا لجميـع أولئـك الذي
جـهودهم الـــتي لا مثيــل لهــا وخاصــة للراحــل رئيــس اللجنــة 
المخصصـة للتفـاوض بشـأن اتفاقيـة مكافحـة الفســـاد، الســفير 
سـامبر، علـى تفانيـه لإـاء هـذه المهمـة. إن وفاتـه المفاجئـــة في 
ـــل مجــرد الانتــهاء مــن المفاوضــات بقليــل،  أيلـول/سـبتمبر، قب

كانت خسارة كبيرة لنا وأحزنتنا جميعا. 
إن الاتفاقيـة الشـاملة المعروضـة علينـا اليـــوم هــي أول 
صــك عــالمي قــانوني ضــد الفســاد. واليابــان، بوصفــها بلـــدا 
آسيويا، ترحب على وجه الخصوص ـذا التطـور كـون آسـيا 

تفتقد لمثل هذا الصك في التصدي لتلك المشكلة. 
وتتضمن الاتفاقية طائفة عريضـة مـن التدابـير الوقائيـة 
الضروريــة لتعزيــز شــــفافية الحكومـــة ومســـاءلتها. والخطـــوة 
القادمة بعد اعتمادها تتمثل في أن تم كل دولة عضو بتنفيـذ 

الاتفاقية بشكل فعال، محليا ودوليا على حد سواء. 
نود أيضا أن نتطـرق إلى أهميـة الوقايـــــة ومكافحــــــة 
ما يسمى بـ �الرشوة السلبية� من قبل الموظفين في المنظمـات 
الدولية، بما فيها الأمم المتحدة. ولتحقيق ذلك الغــرض، نؤمـن 
بـأن وجـود إطـار فعـال وكفـؤ حقـا – إطـار يـــأخذ امتيــازات 
وحصانات موظفي الأمـم المتحـدة بعـين الاعتبـار - ضـروري 
لتفهم وتحليل الوضع الحالي فيما يتعلق ذا النوع من الفساد. 

وأخـيرا، أود أن أغتنـم هــذه الفرصــة لأضــرب مثــالا 
علـى المسـاهمة الـتي يمكـن لليابـان تقديمـها في هـذا اـال. لقـــد 
أنشـأنا في طوكيـو معـهد الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة ومعالجـــة 
ارمـين في آسـيا والشـــرق الأقصــى. هــذه المنظمــة الإقليميــة 
مكرسة لإقامة تعاون دولي من خلال الحوار والتــداول لمعالجـة 

المسائل المتعلقة بالعدالة الجنائية، بما في ذلك الفساد. 
وأود أن أي كلامي بالإعراب عن الأمـل في أن يتـم 
اعتمـاد الاتفاقيـة كتتويـج للجـهود الـتي بذلناهـا عـبر الســنوات 

الثلاث الماضية. 
السيد بولينيتش (بيرو) (تكلم بالإسبانية): تود بـيرو 
أن تعرب عن مدى سرورها وارتياحها لاختتـام عمـل اللجنـة 
المخصصـة للتفـاوض بشـــأن اتفاقيــة مكافحــة الفســاد، ولأنــه 
معـروض علينـا الآن مشـروع اتفاقيـة الأمـم المتحـــدة لمكافحــة 

الفساد، للنظر فيها ولاعتمادها في الجمعية العامة. 
تعيد بيرو تأكيد التزامها الثابت بالقضاء على الفسـاد 
في جميـع أشـكاله وظواهـره وعلـى جميـع المسـتويات. فالفســاد 
أثـر خطـير علـى هيـاكل اتمـع، يعيـــق الديمقراطيــة ويضعــف 
المؤسسات وسيادة القانون. وهو أيضا يعيـق علـى نحـو خطـير 
ـــص المــوارد الكافيــة ويعــرض التنميــة المســتدامة  تعبئـة وتخصي
للخطر، ولا سيما عندما تكون المواجهة الوطنية والدولية غير 

الكافية للفساد تحرض على الإفلات من العقاب. 
ويعاني بلدي مباشرة من آثار الفساد، لكننا تمكنا من 
ـــة  القضـاء عليـه في مرحلـة مبكـرة، ونحـن نتصـدى الآن للجريم
علـى نحـو قـاطع، ويمكـن مشـاهدة ذلـك بوضـوح مـــن خــلال 
التدابير المحلية التي طبقتها حكومتي وفي تأييدنا الكـامل للقـرار 

القاضي بالإعداد لصك دولي لمكافحة الفساد. 
يتجاوز الفساد الحدود ولا يعيق الدول المتأثر مباشرة 
به فحسب، بل أيضا اتمـع الـدولي بأسـره، البلـدان المتقدمـة 
النمـو والنـامي علـــى حــد ســواء. ويســتدعي الطــابع الــدولي 
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للمشـكلة اسـتجابة مشـتركة نشـارك فيـها جميعـا: الحكومـــات 
والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية واتمع المدني. 

وفي مكافحة الفساد فإن التعـاون الـدولي أمـر لا غـنى 
عنـه. فمـن ناحيـة، يجـب أن يكـون هنـاك إعـادة سـريعة وغـــير 
مشـروطة للأصـــول ذات المنشــأ غــير المشــروع. ومــن ناحيــة 
أخـرى، لا يمكـن أن تكـون المســـاعدة القضائيــة فعالــة لتقــديم 
الفاسدين إلى العدالة ومنع تجذّر الإفلات من العقاب وإحبـاط 
سـيادة القـانون والقيـم الديمقراطيـة في مجتمعاتنـا إلاَّ عـن طريــق 

هذا التعاون. 
وبغــض النظــر عــن الجــهود الــتي يبذلهــــا عـــدد مـــن 
الحكومات على الصعيد الإقليمـي للتصـدي للفسـاد والتعـامل 
ـــرض، إلا أن الطــابع العــابر  مـع الصكـوك المصممـة لذلـك الغ
للحـدود الـذي تتصـف بـه المشـكلة ومـا ينجـم عـن ذلـك مــن 
ـــا بــالدول  ضـرورة أن يتصـدى اتمـع الـدولي برمتـه لهـا أفضي
الأعضــاء في الأمــم المتحــدة إلى أن تقــــرر بالإجمـــاع صياغـــة 
اتفاقية عالمية شاملة لمكافحة الفساد، وأن تنشئ لجنــة مخصصـة 
لذلـك الغـــرض، بموجــب القــرار ٦١/٥٥ المــؤرخ ٤ كــانون 

الأول/ديسمبر ٢٠٠٠. 
بعد عامين على مباشرة هذه المهمة، يسرنا القـول إن 
المفاوضـات بشـأن مشـروع اتفاقيـة فيينـا تم اختتامـها بنجــاح. 
ـــة في  وللصـك الجديـد أهميـة تاريخيـة لأنـه يتعـدى المعايـير الحالي
القـانون الـدولي، ويـأتي بمـــا هــو جديــد خاصــة في مــا يتعلــق 
ـــة كــانت بــيرو،  باسـترداد الأصـول - هنـاك فصـل في الاتفاقي

بوصفها نائبا لرئيس اللجنة، مسؤولة عنه.  
إن تدابير ضمان باسترداد الأمـوال ملزمـة في طبيعتـها 
وتسـتدعي إنشـــاء آليــة لتمكــين البلــدان - لا ســيما البلــدان 
الناميـة - الـتي تم نقـل أصولهــا ذات المنشــأ غــير المشــروع إلى 
الخارج، من استردادها من خـلال جـهود يجـري تنسـيقها بـين 
مؤسسـات متعـددة الأطـراف، مـن قبيـــــل الأمـــــم المتحـــــــدة 

ولا سـيما مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بـالمخدرات والجريمـــة، 
والبنك الدولي. 

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن مشروع الاتفاقيـة عنـاصر 
أخـرى لا غـنى عنـها في كفاحنـا ضـــد الفســاد، مثــل التدابــير 
الوقائيـة والمسـاعدة القانونيـة لمحاكمـة الفاســـدين واســتردادهم 

بسرعة. 
ولهـذا،  نحـــث جميــع البلــدان علــى أن تظــهر الإرادة 
السياسـية بـــأن تشــارك علــى أرفــع مســتوى ممكــن في حفــل 
التوقيع الذي سـيعقد في الفـترة مـن ٩ إلى ١١ كـانون الأول/ 
ـــي يتســنى أن نعمــل معــا  ديسـمبر في مـيريدا في المكسـيك، ك
ـــات الـــ ٣٠ المطلوبــة لتدخــل الاتفاقيــة حــيز  ونحقـق التصديق

النفاذ. 
ـــى  وفي مونتـيري، اتفقنـا علـى أن مكافحـة الفسـاد عل
جميع المستويات كانت أولية. ويجب على جميع حكوماتنـا أن 
تنهض الآن لمواجهة التحدي معا لمكافحـة الفسـاد علـى جميـع 

الجبهات. 
السيد القسوس (الأردن): إنـه لمـن دواعـي سـروري 
أن أتحدث اليوم باسم وفـد بـلادي لأشـكر اللجنـة المخصصـة 
للتفـاوض بشـأن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد علـــى 
ـــير الــذي بذلتــه خــلال الســنتين المــاضيتين. هــذه  الجـهد الكب
الجهود التي أفضـت الى وضـع اتفاقيـة فاعلـة وشـاملة لمكافحـة 
الفساد على المستويين الوطـني والـدولي، تجسـد عـزم وتصميـم 
اتمــع الــدولي علــى مكافحــة آفــات الفســاد وعلــى اتخــــاذ 

إجراءات لازمة لاستئصال شأفته. 
كمــا أود أن أشــكر بشــكل خــاص أعضــاء مكتـــب 
اللجنة الذين قادوا المفاوضات بكل نجاعة مما أوصلنا اليوم إلى 
ـــد أضفنــا لبنــة  بحثـها في هـذا المحفـل الـدولي. وبذلـك نكـون ق
جديـدة إلى الجـهد الـدولي الرامـي إلى مكافحـــة الجريمــة بشــتى 
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أشكالها. هذا الجهد الـذي بـدأ هنـا قبـل ثـلاث سـنوات حـين 
وافقنا على اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية. 

إن الفساد كما هو معروف ظـاهرة بـدأت تستشـري 
في كافة اتمعات والبلدان وأصبحت ظـاهرة عـابرة للحـدود 
بشكل لا تكفي الجهود الوطنيــة وحدهـا لمكافحتـه. لـذا، فـإن 
هذه الاتفاقية تفتــح آفاقـا جديـدة لمكافحـة الفسـاد مـن خـلال 
التعـاون الـدولي وتبـادل المعلومـات. والفســـاد يقــوض دعــائم 
اتمـع ويلحـق بـالغ الأذى في جـهود التنميـــة ويزعــزع الثقــة 
بالقيم والمعايير الأخلاقيـة، كمـا أنـه يتنـافى مـع مبـادئ الحكـم 
الرشيد الذي يشكل أحد أهم مرتكـزات التطـور. ولـذا، فـإن 
مكافحـة الفسـاد تحتـاج إلى ـج متكـــامل ومتعــدد الأســاليب 

الأمر الذي توفره هذه الاتفاقية التي نحن بصدد بحثها اليوم. 
إن اشـتمال الاتفاقيـة علــى فصــول لإجــراءات  المنــع 
والوقاية وإعادة الممتلكـات ومعالجـات مكثفـة لغسـل الأمـوال 
ـــة  وتغطيـة شـاملة للأشـكال المتعـددة للفسـاد يجعـل منـها اتفاقي
ــــم يمكـــن أن يحتـــذى ـــا في  ممــيزة تؤســس لجــهد دولي منظ
المستقبل. لذلك فإنه من الضروري الموافقة على هذه الاتفاقية 
والمصادقة عليها بأقرب وقت ممكـن. إلا أنـه قبـل ذلـك لا بـد 
ـــدول كافــة أقصــى جــهودها لحضــور المؤتمــر  مـن أن تبـذل ال
الـدولي في المكسـيك في شـــهر كــانون الأول/ديســمبر القــادم 

بأرفع وفد سياسي ممكن للتوقيع على الاتفاقية. 
في ختـام كلمـتي هـذه لا بـد لي مـن القـول إن اتمــع 
ـــار ســعادة ســفيرها في النمســا  الـدولي قـد كـرم بـلادي باختي
ـــا  والممثـل الدائـم لـدى منظمـات الأمـم المتحـدة في فيينـا رئيس
بالنيابة للجنة التفاوض. إن هـذا الأمـر يضـاعف مـن إحسـاس 
بـلادي بالمسـؤولية تجـــاه المشــاركة ليــس في مكافحــة الفســاد 
ـــذ فــترة ليســت  وطنيـا فحسـب، الأمـر الـذي بدأنـاه جديـا من
بالقصيرة، بل ومشاركة اتمع الـدولي في هـذا الجـهد الجليـل 

كذلك. وأستطيع القول إن بلادي ستأخذ هـذا الأمـر بمنتـهى 
الجدية. 

ــــم  كمــا لا بــد لي مــن أن أشــكر الأمــين العــام للأم
المتحـدة علـى دعـم جـهود اللجنـة المخصصـــة للتفــاوض، وأن 
أثمّــن الدعــم اللامحــدود الــذي قدمــه في فيينــا مكتــب الأمـــم 
المتحدة لمراقبة  المخـدرات ومنـع الجريمـة، وعلـى رأسـه مديـره 

العام السيد أنطونيو ماريا كوستا خلال السنتين الماضيتين. 
ــــنرويج) (تكلـــم بالانكليزيـــة):  الســيد ســترومن (ال
تشارك النرويج المتحدثين السابقين في الإعراب عـن مواسـاا 
تجاه السفير الراحل هيكتور تشاري سامبير، ممثل كولومبيا. 

يجب أن تتم مكافحة الفساد علــى صعيديـن، الصعيـد 
الوطني والصعيد الدولي. والتدابير التي نحتاج إليها في ذلك قـد 
لا تكـون هـي نفســـها علــى المســتويين، إلا أنــه مــا مــن بلــد 
يستطيع القضاء على الفساد محليـا إذا أهمـل الجوانـب الدوليـة. 

والتعاون الدولي أمر محتم. 
لذلك ترحب النرويج باعتمـاد اتفاقيـة الأمـم المتحـدة 
لمكافحة الفساد. ونحن نعتقد أن تلـك الاتفاقيـة الـتي هـي أول 
صك دولي لمكافحة الفسـاد تشـكل معلمـا، وسـتكون اتفاقيـة 

رئيسية في مجاة شرور الفساد. 
وتتنـاول الاتفاقيـــة العديــد مــن المســائل الهامــة، مثــل 
ــــة في  التدابــير الوقائيــة الــتي هــي علــى قــدر كبــير مــن الأهمي
مكافحـة الفسـاد. ويسـرنا أيضـا بشـــكل خــاص أن موضــوع 
ـــد تم إدراجــه في الاتفاقيــة، ولــو  الفسـاد في القطـاع الخـاص ق
بصورة غير ملزمة، وأن إعادة الأموال غـير المشـروعة يشـملها 

أخيرا صك دولي. 
وبمـا أن الفسـاد مشـكلة عالميـة، فـهو يحتـاج إلى بـــذل 
جهود جماعية على الصعيـد العـالمي. والاتفاقيـة توفـر الأسـاس 
لذلــك. إن صكــا فعــــالا للأمـــم المتحـــدة سيشـــكل الإطـــار 
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الضروري لعمل منسق بشكل أفضل. إلا أن الاتفاقية وحدها 
لن تحل المشكلة ما لم يتم إنفاذها بصورة فعالة. 

وبغية ضمان تنفيذ الاتفاقية ودخول التشريعات حـيز 
ــرى أن  النفـاذ، مـن الحيـوي أن تكـون هنـاك آليـة للمتابعـة. ون
الاتفاقيـة بـدون مثـل هـذه الآليـة سـتفتقر إلى عنصـر أساســـي. 
ــأن  ولا نسـتطيع أن نسـمح للتفـاوت بـين مـا قيـل ومـا يطبـق ب
يقــوض مصداقيــة الاتفاقيــة ومصداقيــة الــدول في مكافحتـــها 
الفســاد. لذلــك، نحــث جميــع الــدول علــى التصديــــق علـــى 
الاتفاقية، بالسرعة الممكنة، وضمان تنفيذها الفعال من خلال 

آلية متابعة جيدة وموضوعية. 
الســيد داخــير (كولومبيــا) (تكلــم بالإســــبانية): إن 
عرض نص اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد في الجمعيـة 
ــد  العامـة الـتي تترأسـوا بجـدارة فائقـة، والـذي بالكـاد يـأتي بع
سـنتين علـى إنشـاء اللجنـة المخصصـة للتفـاوض بشـأن اتفاقيــة 
لمكافحة الفساد هو حدث يمثل تفانيا كبـيرا. السـفير هيكتـور 
تشـاري سـامبير، مواطـن كولومـــبي بــارز ودبلوماســي محنــك 
شــارك في اللجنــة المخصصــة بكثــير مــن التفــاني منــذ بدايــــة 
ـــاير إلى ١ شــباط/فــبراير  اجتماعاـا مـن ٢١ كـانون الثـاني/ين
٢٠٠٢، عندمـا تم انتخابـه رئيسـا بالتزكيـة - وحـتى وفاتــه في 
ــــوم فـــإن نتـــائج الجـــهود  بدايــة أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٣. والي
المشــتركة للجنــة وفريــق العمــل، إضافــة إلى الأفكــار الــتي تم 
طرحها هناك، جعلت من الممكن لنا أن ننظر في صك قـانوني 
يتـألف مـن ٧١ بنـدا تتضمـن عنـاصر أساسـية تتعلـق بمكافحــة 

الفساد العدو الرئيسي للديمقراطية. 
مـن الضـــروري أن تكــون لدينــا صكــوك مثــل هــذا 
الصك من أجـل المسـاهمة بشـكل فعـال في مكافحـة شـر آخـر 
يهدد الديمقراطية والمؤسسات الديمقراطيـة. لذلـك فإننـا ندعـو 
جميـع الـدول إلى المسـاهمة في المؤتمـر السياسـي الرفيـع المســتوى 
للتوقيع الذي سيجري في مـيريدا، المكسـيك. وسـيكون ذلـك 

ـــذي عمــل  أكـبر إشـادة، مـن الممكـن القيـام ـا، بالشـخص ال
عملا وثيقا مع أكثر مـن ١٢٠ دولـة ليجعـل الاتفاقيـة واقعـا، 

ألا وهو السفير هيكتور تشاري سامبير. 
ـــع زملائــه في اللجنــة  وأود أن أتقـدم بالشـكر إلى جمي
المخصصة لتذكرهم السفير سامبير بمثـل هـذا الامتنـان في هـذا 
اليوم الميمون. كما أود أن أشكر الجميع هنا. وكونوا واثقـين 
أنه باعتماد مشروع القرار الذي يشـمل الاتفاقيـة فإننـا نكـون 

قد أعربنا عن الامتنان لحكوماتنا ولأقربائه. 
ـــا) (تكلــم بالانكليزيــة):  السـيد شركشـنيس (ليتواني
بالنيابــة عــن مجموعــة دول أوروبــا الشــرقية، أود أن أرحـــب 
بالاعتمـاد الوشـيك لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفســـاد. 
وفي الوقـت نفسـه، أود أن أعـرب عـن تقديرنـا للعمـــل الــذي 
أنجز في فيينا. هذا الصك العالمي هو نتيجـة مـا يقـارب عـامين 
من الحوار البناء الـذي شـاركت فيـه ١٣٠ حكومـة مشـاركة 

نشطة. 
ــــوض الأســـس  إن الفســاد ظــاهرة جنائيــة محــددة تق
الاقتصادية والاجتماعية للدول وحتى للمنـاطق. ويجـب القيـام 

بإجراء شامل في ذلك الصدد. 
مـرة أخـــرى، نثــني ثنــاء كبــيرا علــى الإتمــام النــاجح 
للمفاوضات. كما أنني أثني على ما أعتقد أنه سيكون اعتماد 
اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد الـتي تتضمـــن أحكامــا 
شاملة بشأن الوقاية، وإنفاذ القانون، وتعزيز الإجـراءات ذات 
الصلــة علــى المســتويين الوطــني والــدولي. ونشــــارك الوفـــود 
الأخرى ارتياحها بأن الحيز القانوني الدولي سيتم إثراؤه اليـوم 

بتلك الوثيقة الهامة. 
الرئيــس بالنيابــة (تكــلم بالانكليزيــة): اســــتمعنا إلى 

المتكلم الأخير في مناقشة هذا البند من جدول الأعمال. 
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ننتقل الآن إلى النظر في مشروع القرار الذي أوصـت 
بـه اللجنـة المخصصـة في الفقـرة ١٠٣ مـن تقريرهـا الـــوارد في 

 .A/58/422 الوثيقة
أعطي الكلمة لممثل الأمانة العامة. 

ــة)  السـيد بوتنـارو (رئيـس فرع شـؤون الجمعيـة العام
ــــذي  (تكلــم بالإنكليزيــة): قبــل البــت في مشــروع القــرار ال
أوصت به اللجنة المخصصـة للتفـاوض بشـأن اتفاقيـة لمكافحـة 
ــــا (A/58/422)، أود أن  الفســاد في الفقــرة ١٠٣ مــن تقريره
ـــرار، تقــرر  أبلـغ الأعضـاء بأنـه، في الفقـرة ٥ مـن مشـروع الق
ـــاوض بشــأن  الجمعيـة العامـة أن تكمـل اللجنـة المخصصـة للتف
اتفاقيـة لمكافحـة الفسـاد مهامـها الناشـئة عـن التفـاوض بشـــأن 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بعقد اجتماع قبل وقـت 
كـاف مـن انعقـــاد الــدورة الأولى لمؤتمــر الــدول الأطــراف في 

الاتفاقية. 
ومـــن المتوقـــع أن تعقـــد اللجنـــة المخصصـــــة ذلــــك 
الاجتمــاع في عــام ٢٠٠٥. ويقــدر أن يصــــل كـــامل مبلـــغ 
ــــة لخدمـــة المؤتمـــرات إلى ٨٠٠ ١٩٨  المســتلزمات ذات الصل
دولار. وقـــد خصصـــت الاعتمـــادات بـــالفعل لعقـــــد هــــذا 
الاجتمـــاع في الميزانيـــة البرنامجيـــة المقترحـــة لفـــترة الســـــنتين 
ـــــك أي  ٢٠٠٤-٢٠٠٥. وبالتــــالي، لــــن يــــترتب علــــى ذل

اعتمادات إضافية. 
ـــب الجمعيــة إلى الأمــين العــام أن  وفي الفقـرة ٨، تطل
يكلف مكتب الأمم المتحدة المعني بـالمخدرات والجريمـة بتـولي 
مـهام أمانـة الـدول الأطـــراف في الاتفاقيــة بتوجيــه مــن ذلــك 
المؤتمر. وبالنظر إلى الطابع المعقد وللنطاق الواسع للمـهام الـتي 
ستتولاها الأمانة، يرى أن الموارد البشرية الحالية من الموظفـين 
قــد تحتــاج إلى التعزيــز بعــد دخــول الاتفاقيــــة حـــيز النفـــاذ. 
ولا يمكن في هذه المرحلة تقييم الموارد البشـرية الضروريـة مـن 
الموظفين للاضطلاع بمهام أمانة الاتفاقية وفقا للمـادة ٦٤ مـن 

الاتفاقية. ولن يتسنى للأمانة العامة للأمم المتحدة إجـراء ذلـك 
التقييــم إلا في ضــــوء التوصيـــات الـــتي ســـتتقدم ـــا اللجنـــة 
المخصصة في الاجتماع التحضـيري، المقـرر عقـده قبـل انعقـاد 
ــــتي  الــدورة الأولى لمؤتمــر الأطــراف، و في ضــوء القــرارات ال

سيتخذها مؤتمر الدول الأطراف في دورته الأولى. 
ــــإن  ونظــرا للأهميــة الــتي توليــها الوفــود للاتفاقيــة، ف
الأمانة العامة تقدر أن الاتفاقية قد تدخل حـيز النفـاذ في فـترة 
ــــدول  الســنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥، وأن الــدورة الأولى لمؤتمــر ال
الأطراف ستعقد في عام ٢٠٠٦. وعليه، ربما كان من المتوقع 
الاحتيـــاج إلى مـــوارد إضافيـــة مـــن الميزانيـــة العاديـــة لدعــــم 
المادة ٦٤، بشأن العمليات في فترة السنتين ٢٠٠٦-٢٠٠٧. 
وفي الفقرة ٩، تطلب الجمعيـة إلى الأمـين العـام أيضـا 
أن يـزود مكتـب الأمـــم المتحــدة المعــني بــالمخدرات والجريمــة 
بالموارد اللازمة لتمكينه من العمل بصورة فعالة على التعجيـل 
ببدء نفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومـن النـهوض 
ــــة  بمـــهام أمانـــة مؤتمـــر الأطـــراف في الاتفاقيـــة ودعـــم اللجن

المخصصة في أعمالها. 
وتشــمل الميزانيــة البرنامجيــة المقترحــة لفــترة الســـنتين 
ــــام مـــن  ٢٠٠٤-٢٠٠٥ بــالفعل مــوارد لتمكــين الأمــين الع
العمـل علـى التعجيـــل بنفــاذ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة 

الفساد. 
أمـا بالنسـبة للمـوارد اللازمـة للاضطـلاع بمـهام أمانـــة 
الاتفاقيـة، فقـد يلاحـظ أنـه، في حـــين لا تلــزم مــوارد إضافيــة 
ــترة  عاجلـة، مـن المحتمـل أن تنشـأ مسـتلزمات إضافيـة خـلال ف

السنتين ٢٠٠٦-٢٠٠٧. 
وفي غياب أي تحديد في الاتفاقية لسبل تمويـل بديلـة، 
ستكون تلك التكاليف بحاجة إلى التمويل من الميزانيـة العاديـة 
ـــترد هــذه المعلومــات في وثيقــة للجمعيــة  للأمـم المتحـدة. وس

العامة. 
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ـــت الجمعيــة  الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): تب
الآن في مشـــروع القـــرار المعنـــون �اتفاقيـــة الأمـــم المتحــــدة 
لمكافحــة الفســاد�، الــــذي أوصـــت بـــه اللجنـــة المخصصـــة 
للتفـاوض بشـأن اتفاقيـة لمكافحـة الفسـاد في الفقـرة ١٠٣ مــن 

 .A/58/422 تقريرها، الوثيقة
ــــة تقـــرر اعتمـــاد  هــل لي أن أعتــبر أن الجمعيــة العام

مشروع القرار؟ 
اعتمد مشروع القرار (القرار ٤/٥٨). 

ـــم بالانكليزيــة): بذلــك تختتــم  الرئيـس بالنيابـة (تكل
ـــن جــدول  الجمعيـة هـذه المرحلـة مـن نظرهـا في البنـد ١٠٨ م

الأعمال. 
البند ٤٢ من جدول الأعمال 

متابعة سنة الأمم المتحدة للتراث الثقافي 
 (A/58/402) تقرير الأمين العام
 (A/58/L.11) مشروع القرار

الرئيــس بالنيابــة (تكلــم بالانكليزيــة): وفقــا لقــــرار 
الجمعيـة العامـة ١٥٨/٥٧ المـؤرخ ١٦ كـانون الأول/ديســمبر 
٢٠٠٢، أعطي الكلمة للسيد كويشيرو ماتسورا، المدير العـام 
ـــة والعلــم والثقافــة، كــي يتنــاول  لمنظمـة الأمـم المتحـدة للتربي
ويسـتعرض الأنشـطة المضطلـع ـا خـلال سـنة الأمـم المتحـــدة 

للتراث الثقافي. 
السيد ماتسورا (منظمة الأمم المتحدة للتربيـة والعلـم 
والثقافـة) (تكلــم بالفرنســية): أود أن أشــكركم علــى إتاحــة 
الفرصـة لي لمخاطبـة الجمعيـــة بغيــة تقييــم متابعــة ســنة الأمــم 
المتحدة للتراث الثقافي. في واقع الأمر إن الفرصة الـتي أتيحـت 
لي اليـوم، وأعتقـد أـا الأولى في تـاريخ مؤسسـتينا، ســـتتجاوز 

كوا مجرد ممارسة لتقديم إحاطة إعلامية. 

في ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، في هـذه القاعـة 
ذاا، قررت الجمعية تكريس عـام ٢٠٠٢ للاحتفـال بـالتراث 
الثقافي. وإنني أتوجـه بالشـكر الحـار إلى مصـر، البلـد صـاحب 
المبادرة، كما أشـكر جميـع البلـدان الأخـرى الـتي أيـدت المبـدأ 
تــأييدا قويــا. وكـــان الغـــرض مـــن ذلـــك الاحتفـــال توعيـــة 
السـلطات العامـــة واتمــع الــدولي بالمفــهوم الواســع للــتراث 
الثقافي وما يتعلق حقيقة بذلك المفهوم، الذي يتجاوز التركــيز 
علـى المعـالم الأثريـة، وهـــو ــج كثــيرا مــا يخــتزل إليــه ذلــك 

المفهوم. وأعتقد أننا نجحنا في ذلك. 
لقـد قـال وول سـوينكا، الحـائز علـى جـائزة نوبــل في 

الآداب وسفير النوايا الحسنة لليونسكو، مؤخرا، 
(تكلم بالانكليزية) 

�إن الميــل إلى القضــــاء علـــى جميـــع الآثـــار 
الإنسـانية للآخريـن أمـر جوهـري لمشـــروع الســيطرة 
على الآخرين والتقليل مـن شـأم. وفي صميـم ذلـك 
يكمن التعصب، الذي هو وليد للجهل بقـدر مـا هـو 
وليد للخوف من المعرفة الخارجية، التي تنطـوي علـى 
ـــات  شــك في أن تلــك المعرفــة قــد تشــكك في معطي

الإنسان بذاته�. 
(تكلم بالفرنسية) 

مـا هـو الـتراث الثقـافي؟ هـو فكـرة لا متناهيـــة تشــهد 
على عالمية العبقرية البشرية في إبداعها. وهو لا يتضمـن بقايـا 
الثقافات العديدة فحسـب، بـل والثقافـة الحيـة في أمثلتـها الـتي 
لا تحصى، سواء كانت السمات الثقافيـة أو ثمـرة التفـاعل بـين 
البشـر وبيئتـــهم الطبيعيــة أو حــتى الفئــة الجديــدة الــتي تدعــى 
�الـتراث غـير المـادي�. وتقـع ضمـن تلـك الفئـة نظـم معرفـــة 
يـــدرج فيـــها النـــاس إبداعـــام، مثـــــل الفنــــون المســــرحية، 
والطقوس، والمهرجانات، وأيضا وسائل الاتصـال فيمـا بينـهم 
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مثــل الممارســات الاجتماعيــة، والمعرفـــة التقليديـــة والتقـــاليد 
الشفوية. 

وهــــذا المفـهوم الموسـع للـتراث الثقـافي يذكرنـــا بأننــا 
ــــــة التقليديـــــة إلا في مجموعـــــها.  لا يمكــــن أن نــــدرك المعرف
والتعبيرات المادية عن الثقافة لا يمكـن تقديرهـا إلا مـن خـلال 
ـــها الطبيعيــة  تعبـيرات ماديـة أخـرى، وبفـهم تفاعلاـا مـع بيئت
ــــدف الأول  والإنســانية الماديــة وغــير الماديــة. ذلــك كــان اله
للسنة: تعزيز تفهم وتقبل فكرة موسعة للتراث الثقافي بغـرض 
تقدير طبيعته النشطة والعالمية والمتطـورة، ولإدراك الحاجـة إلى 

الاعتناء بكل مظاهره.  
ولا تزال منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافـة 
ــــد اتمـــع الـــدولي بـــالصكوك  (اليونســكو) تســعى إلى تزوي
القانونية التي تتناول تلك التعددية. وفيما يخص التراث الثقافي 
المادي والتراث الثابت، فـإن نجـاح اتفاقيـة عـام ١٩٧٢ بشـأن 
حماية التراث الطبيعي والثقافي العـالمي لم يسـبق لـه مثيـل. لقـد 
صدقــت عليــها ١٧٦ دولــة، ممــا جعلــها واحــدة مــن أكــــثر 
اتفاقيـات العـالم تصديقـا عليـها. وحققـت الاتفاقيـة تطـــورا في 
مفهوم التراث، وعلى وجـه الخصـوص بتحقيـق تكـامل فكـرة 
الأماكــــن الثقافية والمواقع الطبيعية المقدسة. ومع ذلـك، فإـا 
لم تسـد الثغـرة تمامـا بشـأن حمايـة الـتراث الثقـافي غـير المــادي. 
ولهذا من دواعي ارتيـاحي الكبـير أن أرى الـدول الأعضـاء في 
اليونسـكو تدعـو إلى اعتمـاد الاتفاقيـة الدوليـة لحمايــة الــتراث 
الثقـافي غـير المـادي هـذا العـام، مظـهرة وعيـها بأهميـــة وعدالــة 
الحفـاظ علـى واحـد مـن أكـثر جوانـب الـتراث الثقـافي ضعفـــا 
وأهمية. وآمل أن تسارع دول كثـيرة إلى التصديـق علـى هـذه 
الاتفاقيـة الجديـدة وعلـى كـل الاتفاقيـــات الــتي تشــمل الآليــة 

الكاملة لحماية التراث الثقافي. 
وبنفـس الــروح، أرحــب باعتمــاد إعــلان اليونســكو 
مؤخرا المتعلق بالتدمير المتعمد للـتراث الثقـافي، والـذي طلبـت 

دول مـــن اليونســـكو صياغتـــه في أعقـــاب التدمـــير المتعمـــــد 
لـــ �باميــان بــوذا�. وفي الحقيقــة، إن اتفاقيــــة لاهـــاي لعـــام 
١٩٥٤ لا تنطبــق إلا علــى حمايــة الملكيــــة الثقافيـــة في حالـــة 
ـــر  الصـراع المسـلح. ولذلـك، كـان مـن المـهم وضـع صـك يوف
مرجعية أدبية وأخلاقية لحماية التراث الثقافي في وقت السلم.  
ولا يسعنا أبدا المغالاة في الكـلام عـن أهميـة المكافحـة 
الـتي لا ـدأ للاتجـار غـــير المشــروع بالملكيــة الثقافيــة، وأيضــا 
الحاجة إلى التعاون الدولي في شـكل التصديـق الواسـع النطـاق 
علــى اتفاقيــة اليونســكو لعــام ١٩٧٠ لمكافحــة الاتجــار غـــير 
المشــروع بالملكيــة الثقافيــة والمســاعدة في إعــــادة الممتلكـــات 

الثقافية إلى بلداا الأصلية. 
ــــه سمـــة تتمثـــل في  إن الــتراث، باعتبــاره مشــتركا، ل
التنوع. ذلك كان الهـدف الثـاني للسـنة: خلـق وعـي بالمفـهوم 
الموسع للتراث بكل تنوعه الـثري. وهـو، نتيجـة لتنـوع تعبـيره 
عـن المشـــاعر ولتنــوع تأثــيره وأصولــه، رمــز للهويــة الثقافيــة 
للشعوب واتمعات المحليـة، وفي الوقـت نفسـه، شـهادة علـى 
الذاكرة الجماعية للإنسـانية وظـروف مسـتقبل البشـرية. تلـك 
كـانت الرسـالة الرئيســـية للإعــلان العــالمي لليونســكو بشــأن 
التنوع الثقافي، الذي اعتمد بالإجماع في تشرين الثـاني/نوفمـبر 
٢٠٠١، والذي يذكر بأن جميع الجـهود الـتي تبـذل مـن أجـل 

التنمية يجب أن تقوم على التنوع. 
ــــاك تنميـــة دون المشـــاركة،  ولا يمكــن أن تكــون هن
والتمكين المحلي والشمول. والثقافـة وحدهـا يمكـن أن تشـجع 
على تلك المشاركة. وحتى يشرك السـكان المحليـون في تحديـد 
متطلبام ومشاريعهم الإنمائية، يجب أن نعترف بتنوع النهج، 
والخيارات والقيم التي تقوم عليها المشاريع الإنمائيـة. وبإيجـاز، 
يجـب أن نقبـل التنـوع الثقـافي في تشـكيل مجتمعـات المســتقبل. 
والثقافـة لا يمكـن بـأي حـــال مــن الأحــوال، أن تعتــبر خيــارا 
ــــداف الماديـــة للتنميـــة. ورأس المـــال  لشــمولية ممكنــة في الأه
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البشري، الذي يثرى ويقـوى عـن طريـق الـتراث الثقـافي، هـو 
وحده الذي يوفر الأساس لبناء وتنمية مجتمعات الغـد. وتلـك 
هــي الحجــة الرئيســية لعــدم انفصــــال الثقافـــة عـــن التنميـــة، 
وهما تشكلان أساس التضامن من أجـل النـهوض بالديمقراطيـة 
والمساواة في جميع أنحـاء العـالم. وبتلـك الـروح، أوكلـت إلينـا 
الدول الأعضاء في اليونسكو تـوا ولايـة لإعـداد اتفاقيـة دوليـة 
بشأن تنوع المضمـون الثقـافي والتعبـير الفـني. بإيجـاز، لا يمكـن 
للثقافة أن تنتظر لأا تحتل مكانة مركزيـة في أيـة عمليـة تقـدم 

في خدمة البشرية. 
وختامـا، كـان الغـرض الثـالث للســنة أن نبــين مــدى 
أهمية التراث الثقافي في إقامـة سـلام دائـم. وإذا كـان اختـلاس 
الملكية الثقافية بغرض الإبعاد مثيرا لانزعاجنـا اليـوم، فالسـبب 
دون شـك، أننـا أدركنـا جميعـا فائدـا للتماســـك الاجتمــاعي 

ولجمع مجتمعات ثقافية بأكملها معا. 
أشـرت مـن قبـل إلى �باميـــان بــوذا� وأود أن أذكــر 
بالزيـارة الـتي قـام ـا لليونسـكو الرئيـس كـــرزاي قبــل بضعــة 
شهور بعد توليـه منصبـه في أفغانسـتان في ربيـع عـام ٢٠٠٢. 
وفي ذلك اللقاء، أكد أن الثقافة، إلى جانب التعليم، ينبغي أن 
تشكل دعامة لإعادة إعمار بلده، مما يدل على تفهمه العميـق 
لإمكانيـة تحقيـــق التماســك الاجتمــاعي الــتي يوفرهــا الــتراث 
الثقافـــــي، وللوظيفـة الأساسـية الـتي تؤديـها بالنسـبة للشــعب، 

مما يجعلها عنصرا أوليا كالاحتياجات الصحية والغذائية. 
في الأسـبوع المـاضي، في مدريـد، في اجتمـاع المــانحين 
من أجل إعـادة إعمـار العـراق، عندمـا اجتمـع اتمـع الـدولي 
لتنظيــم التضـــامن الـــدولي والإعـــراب عـــن التزامـــه بتحمـــل 
المسؤولية عن مستقبل العراق، وضعت الثقافة جنبا إلى جنـب 
مع الصحة والبنية الأساسية على قائمــة الأولويـات للمسـاعدة 
الإنمائية. وكان ذلك صدى لنداء السلطات العراقية القوي في 

هذا الصدد. 

تولى الرئاسة نائب الرئيس، السيد دا فونسكا (الرأس 
الأخضر. 

إن اليونسكو تتدخل أكثر فـأكثر في حـالات مـا بعـد 
انتهاء الصراع، مـن قبيـل كمبوديـا، وجنـوب شـرقي أوروبـا، 
ومؤخرا جدا، في جمهورية الكونغو الديمقراطيـة، وأفغانسـتان، 
والعراق، لتمكين السكان الذين تعرضوا لأضرار الصــراع مـن 
استعادة هويتهم الثقافية المشـتركة وإرسـاء الأسـاس مـن أجـل 
التقارب والمصالحة، وهمـا أمـران لا غـنى عنـهما لبنـاء مسـتقبل 

مشترك. 
وتستند أهداف السنة هذه إلى قبول الجميع لأخلاقية 
المسؤولية إزاء التراث الثقـافي. ذلـك التضـافر مـن أجـل حفـظ 
التنوع الثقافي بأشـكاله الماضيـة والحـاضرة والمقبلـة ومـن أجـل 
الحوار الذي يمكّن من إجرائه، يشكل مسؤولية على كـل مـن 
الفرد واتمع. فكل واحد منا، وكل مواطن من مواطني هـذا 
العـالم، يـرث حصتـه مـــن الــتراث الثقــافي المشــترك والحــق في 
التمتع به، ومعها واجب مكمل لا ينفصل عنها في تفهم هـذا 

التراث ونقله. 
ولهذا السبب تصر اليونسكو ذه القوة على ضـرورة 
التثقيف الحقيقي بشــأن الـتراث، الـذي يتيـح لجميـع الأجيـال، 
ولا سـيما الأجيـال الصـاعدة، أن تـدرك كنـه مـا هـــو معــرض 
للخطر ومن ثم تصبح من المدافعين بنشاط والتزام عن الـتراث 
الثقافي. وهذا ما يدفع اليونسكو أيضاً إلى الإصرار ذه القـوة 
ـــة الــتي  علـى ضـرورة أن تصـدق الـدول علـى الصكـوك الدولي
تتوخـى حمايـة الـتراث الثقـافي في كافـة أنحـاء العـــالم، واعتمــاد 
ـــــه،  الأنظمـــة الوطنيـــة الـــتي تحمـــي تراثـــها التـــاريخي وتصون
والتشـجيع علـى نمـــو الثقافــات الحيــة. وــذه الطريقــة يمكــن 
للتعـاون الـدولي أن يكتسـي معنـاه الحـق، بـــأن يشــكل شــبكة 
ــــراث  عالميــة وحيــدة ويتحــول إلى تقاســم للمســؤولية عــن ت

مشترك. 
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الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمــة 
 .A/58/L.11 لممثل مصر ليعرض مشروع القرار

السـيد أبـو الغيـط (مصـر): أود في البدايـة أن أعــرب 
ـــر العــام لمنظمــة الأمــم  عـن تقديرنـا للعـرض الـذي قدمـه المدي
المتحـدة للتربيـة والعلـوم والثقافـة (اليونسـكو) حـول الأنشـــطة 
العديـدة الـتي قـامت ـــا المنظمــة خــلال ســنة الأمــم المتحــدة 

للتراث الثقافي.  
كمـا أود أن أعـرب عـن كـامل تقديـر مصـر لمـــا قــام 
اليونسـكو ويقـوم بـه مـن جـهد خـلال العقـود الماضيـة لصيانــة 
الـتراث الإنسـاني والحفـاظ عليـه مـن الفنـــاء، حيــث أنــه بحــق 
ـــة وصيانــة وتعزيــز  ووفقـاً لنظامـه الأساسـي المؤتمـن علـى حماي
التراث المشترك للبشـرية. ولا زالـت مصـر تذكـر بكـل تقديـر 
ما قام بـه اليونسـكو مـن جـهود مضنيـة خـلال السـتينات مـن 
القرن الماضي لإنقاذ آثار النوبة في جنوب مصـر مـن الفيضـان 

وارتفاع منسوب النيل. 
إن قيمة التراث الثقافي لا تنبع فقط مـن كونـه خازنـاً 
أو حافظــاً لثقافــات قديمــة أو تجــــارب مضـــت لشـــعب مـــن 
ـــا  الشــعوب، بــل هــو إرث مشــترك للبشــرية كلــها، يبــين لن
وللأجيال القادمة الطريق الطويل المضني الذي قطعتـه البشـرية 
وسـط سلسـلة ممتـدة مـن التجـارب والنجـــاح والفشــل، حــتى 

بلغت ما بلغته من تقدم ورقي. 
ـــرد تصنيفــه  ولا يعـني الحفـاظ علـى الـتراث الثقـافي مج
ـــه الطبيعيــة،  وتسـجيله وحفظـه بقاعـات المتـاحف أو في مواقع
إنما يعني أيضاً تدارسه واستخلاص ما به من عبر وقيم إنسانية 
ـــا ليحملــوا المشــعل مــن بعدنــا حلقــة  خـالدة، وتوريثـه لأبنائن
ـــلة المســيرة الإنســانية. ولا أجــد هنــا مقولــة  جديـدة في سلس
أصدق تعبيراً من العبارة القديمة التي تـتردد في ثقافـات عديـدة 
بصياغـات مختلفـة الألفـاظ، وإن كـانت متحـدة المعـــنى، والــتي 

تقول �إن الشعب يظل حياً طالما ظلت ثقافته حية�.  

وفي وقت اضطربت فيه الرؤية وتداخلت الصراعـات 
السياسية، مع التباين الثقـافي والتنـوع الحضـاري، يتعـين علينـا 
جميعاً رد الأمور إلى أصولها ورسم الخـط واضحـاً فـاصلاً بـين 
ما هو سياسي وما هو ثقـافي أو حضـاري. يتعـين علينـا اليـوم 
وأكثر من أي وقت مضى العودة إلى تراث الإنسانية الثقـافي، 
بحثاً عما يربط بيننا مـن جـذور مشـتركة ونبـذاً لمـا يفرقنـا مـن 
خلافـات وصراعـات، وهـو جـهد يجـب علـى جميـع الشــعوب 
والثقافـات والحضـارات المسـاهمة فيـــه، إعــلاء وتــأكيداً لمبــدأ 

وحدة الأصل ووحدة المصير بين كافة شعوب الأرض. 
مــن هنــا جــاءت مبــادرة دول كثــيرة، منــها مصـــر، 
بإعلان عام ٢٠٠٢ عاماً للأمم المتحدة للتراث الثقـافي، وهـي 
ـــا علــى الأربعــين دولــة تمثــل قــارات العــالم  دول يزيـد عدده
الخمس، طائفة واسعة من الحضارات والثقافات، الأمـر الـذي 
يثبــت نبــل الرســالة وسمــو الغايــة الــتي جمعــــت ممثلـــي تلـــك 
ـــا وتشــعبها حــول هــدف  الحضـارات والثقافـات علـى تعدده
واحـد هـو بـذل جـهد صـادق للحفـاظ علـــى الــتراث الثقــافي 

المشترك للبشرية. 
أخــيراً، يســعدني أن أقــدم للجمعيــة العامــة مشـــروع 
القرار الذي أعده وفد مصر بشــأن بنـد الـتراث الثقـافي الـوارد 
بالوثيقة A/58/L.11، وقد جاءت صياغة المشـروع علـى غـرار 
القرار ١٥٨/٥٧ الذي اعتمدته الجمعية العامـة خـلال الـدورة 
الماضية، باستثناء تعديل إجرائي طفيف في الفقرة الخامسة مـن 
ـــة الأخــير.  المنطـوق، لتضمينـه الإشـارة إلى قـرار الجمعيـة العام
كمــا أضفنــا الفقــرة الأولى مــن المنطــوق الــــتي تحيـــط علمـــاً 
ـــم  بالأنشـطة القيمـة الـتي قـام ـا اليونسـكو في إطـار سـنة الأم

المتحدة للتراث الثقافي. 
وقبل أن أعلن عن انضمام مجموعة جديدة من الدول 
ــودة  في تقـديم المشـروع، أود أن أرحـب باسـم وفـد بـلادي بع
الولايــــات المتحــــدة مــــــرة أخـــــرى لعضويـــــة اليونســـــكو. 
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ـــي المشــروع  أمـا فيمـا يتعلـق بـالدول المنضمـة إلى قائمـة مقدم
فهي: الاتحــاد الروسـي، أوكرانيـا، إيطاليـا، بيـلاروس، تـايلند، 
جمهوريـة كوريـا، الصـين، كنـدا، الكويـــت، لبنــان، منغوليــا، 

نيوزيلندا. 
السيد جانغ يشان (الصين) (تكلم بالصينية): بدايـة، 
أود أن أشكر المدير العام لمنظمة الأمم المتحـدة للتربيـة والعلـم 

والثقافة (اليونسكو) على بيانه. 
إن الـتراث الثقـافي، بوصفـــه تجســيداً هامــاً للحضــارة 
وشـاهداً تاريخيـاً علـى تطـور الإنسـان، يصـور العمليـة الشـــاقة 
لتطور البشرية وتحول الطبيعـة. كمـا أنـه يبـين المعرفـة المتألقـة 
والعمـل الشـاق الـذي قـامت بـــه البشــرية في إنشــاء الحضــارة 
ـــو يشــكل ثــروة لا تقيــم بثمــن أورثنــا إياهــا  وتطويرهـا. وه
أجدادنا. والحفاظ علـى الـتراث علـى نحـو مناسـب والانتفـاع 
بالتراث الثقافي مسؤولية تتشاطرها شعوب العالم وتقوم بدور 
ـــين الأمــم وزيــادة عمليــات  هـام في تعميـق التفـاهم المتبـادل ب

التبادل بين مختلف الثقافات والحضارات. 
وقـد سـررنا عندمـا أعلنـت الجمعيـة العامـة، في القــرار 
٨/٥٦، سنة ٢٠٠٢ سنة الأمم المتحدة للـتراث الثقـافي. وقـد 
كان هذا القرار هاماً للغايـة وجيـد التوقيـت، ويمثـل بـلا شـك 
ــــق  دعمــاً وتشــجيعاً قويــين للمجتمــع الــدولي في عملــه المتعل
ـــدول  بالحفـاظ علـى الـتراث الثقـافي. ويسـرنا أن نلاحـظ أن ال
الأعضاء قطعت شوطاً طويـلاً في جـهودها المتواصلـة للحفـاظ 
على التراث الثقافي والتراث الطبيعي للعالم. ونحن نشيد بــدور 
اليونسكو ونقدره، وهو دور لا يعوض في هذا المسـعى. وأود 
أن أغتنم هذه الفرصـة أيضـاً لأعـرب عـن امتناننـا مـرة أخـرى 

للبعثة المصرية على أخذها زمام المبادرة قبل عامين تقريباً. 
وتؤيد الصين الاتفاقيـة الدوليـة للحفـاظ علـى الـتراث 
الثقافي المعنوي التي اعتمدها مؤخراً المؤتمر العـام لليونسـكو في 
دورتــه الثانيــة والثلاثــين. فــالتراث الثقــافي المعنــوي انعكــاس 

لاعـتزاز الأمـة بتاريخـها وهويتـها الثقافيـة بنفـــس القــدر الــذي 
يعكسـه تراثـها الثقـافي  المـــادي. والاعــتراف بــالتراث الثقــافي 
المعنــوي والحفــاظ عليــه رمــزان لتنــوع الحضــارات والتقــــدم 
الاجتمـاعي لهمـا نفـس الأهميـة. ونحـن نناشـــد اتمــع الــدولي 
اتخاذ إجراء فــوري لحصـر الـتراث الثقـافي المعنـوي الموجـود في 
جميع البلدان والمناطق، وإعداد قائمة بجميع المشــاريع المصممـة 
للعمل بسرعة على إنقاذ التراث الذي لـه سمـات ثقافيـة بـارزة 
لسد الفجوة في الحفاظ على الـتراث الثقـافي المعنـوي في جميـع 

أنحاء العالم. 
وما فتئت الصـين تدعـم وتشـارك بنشـاط في التعـاون 
ــــي  الــدولي الرامــي إلى الحفــاظ علــى الــتراث الثقــافي والطبيع
العالمي. ونظراً لأن الصين صدقت على اتفاقية تراث العـالم في 
عام ١٩٨٥، فإننــا حققنـا نتـائج اعـترف ـا عالميـاً في الجـهود 
ــى  المكثفـة الـتي بذلناهـا لزيـادة توعيـة شـعبنا بأهميـة الحفـاظ عل
ــــاً  الــتراث الثقــافي. فقــد أدرج تســعة وعشــرون موقعــاً صيني
للـتراث الثقـافي والـتراث الطبيعـي في قائمـة تـراث العـــالم. وفي 
تموز/يوليه مـن العـام القـادم، سـتعقد في مدينـة سوشـو، وهـي 
مدينة صينية معروفة جيداً وجميلـة، الـدورة الثامنـة والعشـرون 
لمؤتمر التراث الثقافي العالمي. ويصــف قـول صيـني جمـال مدينـة 
سوشـو علـى النحـو التـالي: �توجـد جنـة في السـماء، وتوجــد 
سوشـو علـــى الأرض�. واســتضافة سوشــو لهــذا المؤتمــر مــن 
أنسب ما يكون ومفيدة جداً لسوشـو. وسـيعمل المؤتمـر علـى 
تدعيم الجهود التي يبذلها اتمع الدولي للحفـاظ علـى الـتراث 
الثقــافي العــالمي. وســيعد المؤتمــر أيضــاً خطــة طويلــة الأجــــل 
ـــالمي في القــرن الحــادي والعشــرين.  للحفـاظ علـى الـتراث الع
وحكومـة الصـين مسـتعدة للعمـل مـع جميـع الأطـراف لإنجــاح 
المؤتمــر وتقــديم مســاهمات جديــدة في الحفــاظ علــى الـــتراث 

العالمي. 
الســيد مــاكيفور (نيوزيلنــدا) (تكلــم بالانكليزيــــة): 
كانت سنة الأمم المتحدة للتراث الثقافي احتفالاً بتراثنا الثقافي 
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والطبيعـي الجمـاعي، وبكنوزنـا العالميــة وهدايانــا. والاحتفــال 
بذلـك الـــتراث لم يتوقــف قبــل عــام تقريبــاً عندمــا اختتمــت 

الجمعية العامة رسمياً تلك السنة. 
ـــا  فـالتراث الثقـافي جـزء ممـا يحـدد هويتنـا، وهـو هديتن
للأجيال القادمة. التراث الثقافي تراث عالمي؛ وهو ملك لكـل 
فـرد. كمـا أن حمايـة تراثنـا الثقـــافي مســؤولية كــل فــرد علــى 

الصعد المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية. 
ــــح جبـــل تونغـــاريرو، الواقـــع في الجزيـــرة  وقــد أصب
الشمالية من نيوزيلندا، والأراضي المحيطة بـه أول متـتره وطـني 
في نيوزيلندا قبل مائة عـام تقريبـاً، بعـد أن أهـداه إلى حكومـة 
ــــان في عـــام  نيوزيلنــدا تي هيوهيــو توكينــو الرابــع، الــذي ك
١٨٨٧، الرئيـس الأعلـى لقبيلـة نغـاتي توهـاريتوا. وكـــان أول 
ـــة الــتراث  موقـع مـن ثلاثـة مواقـع في نيوزيلنـدا يـدرج في قائم
العــالمي. ومتــتره تونغــاريرو الوطــني مــدرج في هــذه القائمـــة 
بوصفه موقع تراث طبيعي وثقافي، نظـراً لكونـه منظـراً طبيعيـاً 
لم تفسده يد الإنسـان إلى حـد كبـير، ونظـراً لارتباطـه القـوي 
ـــاً كبــيراً  بثقافـة السـكان المحليـين. ويـهتم النيوزيلنديـون اهتمام
بمتـتره تونغـاريرو ويسـرهم أن يتحدثـوا عنـه في مؤتمــر الــتراث 
العـالمي بوصفـه جـزءاً مـن الـتراث الثقـافي الجمـــاعي للمجتمــع 

الدولي. 
ـــافي  ونيوزيلنـدا ملتزمـة لا بحمايـة تراثنـا الطبيعـي والثق
فحسـب، وإنمـا أيضـا بحمايـة الـتراث الطبيعـــي والثقــافي لجــزر 
المحيط الهادئ ااورة لنا. وتغطي المحيطات واليابسة في منطقة 
جنوب الهادئ نحو ثلث مساحة الكرة الأرضية. وهـي منطقـة 
غنية بالتراث الثقافي، التي من البديهي أن نفتخر ا جـداً نحـن 
أبناء ذلك الجزء من العالم. وهذا سبب رئيسـي مـن الأسـباب 
الـتي جعلـــت نيوزيلنــدا تقــرر ترشــيح نفســها لمقعــد في لجنــة 
الـتراث العـالمي ونجحـت في انتخـــاب الــدول الأعضــاء لهــا في 
المؤتمـر العـام لمنظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـــة في 

بدايـة هـذا الشـهر. والعمـل في هـذه اللجنـة فرصـــة لنيوزيلنــدا 
وتمع أمم جزر الهادئ على نطاق أوسع لإسماع صوما. 

وسـيعمل وفـــد نيوزيلنــدا في لجنــة الــتراث العــالمي - 
بقيـادة الرئيـس الأعلـى تومـــو تي هيوهيــو، ســليل تي هيوهيــو 
توكينـو الرابـع - علـى تمثيـــل منطقتنــا، مــع جميــع مــا تقدمــه 
للـتراث الثقـافي العـالمي المشـترك. وســـيعمل تومــو تي هيوهيــو 
ـــامج تــراث عــالمي للمنطقــة، وســنتمكن مــن  علـى وضـع برن
المسـاعدة علـى ترشـيح مواقـع في بلـدان جـــزر المحيــط الهــادئ 
لتكـون مواقـع تـراث عـالمي. ويوجـد عـدد مـن المواقـع الأثريــة 
والتاريخيـة في المنطقـة تحتـاج إلى إدارة سـليمة للتـأكد مــن أــا 
ستظل قادرة على أن يتمتع ا جيراننا والأجيال القادمــة علـى 
نحـو مسـتدام. وســـيعمل البرنــامج أيضــاً علــى صيانــة المواقــع 

والحفاظ عليها ليتمكن اتمع العالمي من زيارا. 
أخـيراً، تعـي نيوزيلنـدا تمامـاً المسـؤوليات المترتبـة علــى 
شغل مقعد في لجنة التراث العالمي. وهـدف اللجنـة المتمثـل في 
حماية النصب التذكارية ومواقع التراث العالمية المميزة والثمينة 
مهمة تبعث على التحدي بقدر ما هي هامة. وتتطلب عملاً، 
بما في ذلك من خـلال التصديـق علـى اتفاقيـة الـتراث العـالمي. 
ـــى أهــداف ســنة الأمــم  وـذا نسـتطيع أن نضمـن الحفـاظ عل

المتحدة للتراث الثقافي. 
ـــة):  الســيد شــيماموري (اليابــان) (تكلــم بالانكليزي
عملت سنة الأمــم المتحـدة للـتراث الثقـافي علـى زيـادة الوعـي 
ـــرار  العـام وتعزيـز احـترام الـتراث الثقـافي للبشـرية. وباتخـاذ الق
بالاحتفال ذه السنة، أكدنا مجــددا علـى أنـه ينبغـي لنـا جميعـاً 

أن نتشاطر المسؤولية عن حماية هذا التراث. 
وخلال هذا العـام واصلنـا التنويـه بـالدور الهـام الـذي 
يضطلـع بـه الـتراث الثقـافي ليـــس في توفــير فــرص لنــا لتقديــر 
التقـاليد الثقافيـة المختلفـة فحسـب، بـل أيضـــا في تعزيــز تعلــق 
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الشعوب وياا الوطنية وإعطائها – خاصة تلك الشــعوب في 
البلدان التي تعيش حالات ما بعد الصراع – ثقة روحية. 

وبقولي هذا، أود أن أتشاطر معكم عدة قضايـا تعلـق 
ـــر بــالذكر أن المشــهد  حكومـتي أهميـة عليـها. أولا، مـن الجدي
الثقافي وبقايا وادي باميان وأشور (قلعة شـرقات الأثريـة)، في 
أفغانستان والعراق على التوالي، وكلتاهما تمـران بمرحلـة إعـادة 
إعمـار في مـا بعـد الصـــراع، وقــد وضعــا بــالتوازي في قائمــة 
التراث العالمي وقائمة التراث العالمي، المعرض للخطر مـن قبـل 
لجنـــة الـــتراث العـــالمي خـــلال الـــدورة الســـابعة والعشــــرين 
لليونسكو التي عقدت في باريس في تمـوز/يوليـه المـاضي. هـذه 
الأخبار هي مصدر تشـجيع لنـا ويحدونـا الأمـل أن يكـون لهـا 
أثر جيد على جهود بناء السلم الجاريـة في البلديـن وأن تركـز 

الاهتمام العالمي على أوضاعهما. 
وبالنسـبة لـوادي باميـان، قـررت حكومـــة اليابــان أن 
تسهم بما يقرب من ١,٨ مليون دولا ر من خـلال الصنـدوق 
الاستئماني لحماية التراث الثقـافي التـابع لليونسـكو للمسـاعدة 
في تمويل مشروع هناك. وسيضم المشروع ثلاثة عنـاصر هـي: 
وضــع خطــة أوليــة شــاملة للحفــاظ علــى الــوادي بأكملــــه؛ 
والمحافظة على الرسوم الجدارية الموجـودة حاليـا في الكـهوف؛ 
وترميم الحروف ومنافذ الصخور في المكان الذي كان يوجـد 
فيه تمثال بوذا المحطم. وابتداء من هذا الصيـف، قـام فريـق مـن 
الخبراء اليابانيين مرتـين بزيـارة وادي باميـان لتنفيـذ المشـروع، 

بالتعاون مع خبراء من بلدان أخرى. 
وفي العــراق، تشــعر حكومــتي بــالقلق إزاء عمليــــات 
ـــافي لذلــك البلــد، وتســعى لاتخــاذ  سـلب وتدمـير الـتراث الثق
إجراءات فورية. وبناء على ذلك، فقد ساهمت اليابـان بمليـون 
دولار للصندوق الاستئماني لتمويل المشاريع الـتي سـتعيد بنـاء 
المختـبر مـن أجـل ترميـم الممتلكـات الثقافيـة الخاصـة بـــالمتحف 
الوطني العراقي في بغداد، التي لحقت ا أضـرار جسـيمة لـدى 

سرقة المتحف. وتشيد حكومة اليابان باليونسـكو تحـت قيـادة 
المديـر العـــام كويشــيرو ماتســورا، علــى اســتجابتها الســريعة 
والنداءات التي أطلقتها طلبا للمساعدة. ولقد تشـرفت اليابـان 
بالانضمام إلى اليونسكو في استضافة الاجتماع الثـالث حـول 
الحفاظ على التراث الثقافي العراقي والذي عقد في طوكيـو في 
آب/أغسطس. ويحدونـا أمـل وطيـد أن تكلـل الجـهود الدوليـة 

المكرسة لحماية الممتلكات الثقافية العراقية بالنجاح. 
اسمحوا لي أيضا بـأن أتنـاول الآن كمبوديـا باعتبارهـا 
مثالا نجد فيه أن حماية وإعادة تـأهيل الـتراث الثقـافي اضطلعتـا 
بـدور مـهم في عمليـة إعـادة الإعمـار بعـد الصـراع. انغكـــور، 
رمزالوحدة الوطنية في كمبوديا ومركز تنسيق التعاون الـدولي 
لترميم النصب التاريخيــة والمحافظـة عليـها، أصبـح أيضـا موطـئ 
قدم هام للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في كمبوديا. ويسـرنا 
أن نسمع أن حكومة فرنسا قررت أن تسـتضيف اجتماعـا في 
بـاريس في تشـرين الثـاني/نوفمـبر للاحتفـال بـالذكرى السـنوية 
العاشـرة للمؤتمـر الحكومـي الـدولي حـول حفـظ وتنميـة موقــع 
انغكـور التـــاريخي، الــذي اســتضافته اليابــان في طوكيــو عــام 
١٩٩٣. وترحــب حكومــتي بالمبــادرة الفرنســية وهــي علـــى 
اســتعداد للتعــاون بصفــة رئيــس مشــــارك في الاجتمـــاع، في 
اســتعراض عمليــة حفــظ موقــــع انغكـــور ومناقشـــة الجـــهود 

الأخرى التي ستبذل. 
إن حكومـة اليابـان ترحـب باعتمـاد الاتفاقيـة الدوليــة 
ـــادي مــن جــانب المؤتمــر العــام  لحمايـة الـتراث الثقـافي غـير الم
لليونسكو في دورته الثانيـة والثلاثـين هـذا الشـهر. وأعتقـد أن 
ـــة متفانيــة للمحافظــة  اعتمـاد الاتفاقيـة هـو نتيجـة جـهود دولي
على التراث الثقـافي غـير المـادي للعـالم، والـذي يتعـرض غالبـا 
لخطـر الاختفـاء بسـبب التطـورات الــتي لا يمكــن تجنبــها مثــل 
التصنيع وإنشاء المدن إلا أنه ينبغي أن ينظر إليه بصفته أصـولا 
ــــدت اليابـــان تشـــريعا وطنيـــا  مشــتركة للبشــرية. وقــد اعتم
للمحافظة على تراثها الثقافي الخاص في تاريخ مبكـر يعـود إلى 
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عــام ١٩٥٠، كمــــا أـــا شـــاركت بنشـــاط في المفاوضـــات 
الخاصة بالاتفاقية. علاوة على ذلـك، فـإن اليابـان تدعـم ماليـا 
ــادي  جـهود اليونسـكو للمحافظـة علـى الـتراث الثقـافي غـير الم
وتعزيزه، وأود في هذا السياق أن أذكـر إعـلان روائـع الـتراث 
ــــادي للبشـــرية، والـــذي ســـيتم نشـــره في  الشــفوي وغــير الم
ـــاريس. ويســرنا بشــكل خــاص  ٧ تشـرين الثـاني/نوفمـبر في ب
اعتمـاد الاتفاقيـة ونـأمل أن تسـاعد في تعزيـز الترعـة الإبداعيــة 
لكـل ثقافـة، إضافـة إلى إيجـــاد التفــاهم بــين مختلــف الثقافــات 

والحضارات. 
واسمحــوا لي بــأن أشــير هنــا إلى أن اليابــان انتخبـــت 
عضـوا في لجنـة الـتراث العـالمي في الانتخابـات الــتي جــرت في 
ــــة  الجمعيــة العامــة الرابعــة عشــرة للــدول الأطــراف في اتفاقي
الـتراث العـالمي، وذلـك في بـاريس بتـاريخ ١٥ تشــرين الأول/ 
ــة  أكتوبـر. وأود أن اختـم بيـاني بإعـادة تـأكيد تصميـم حكوم
اليابان على مضاعفة جهودها للإسهام في حماية وصون تراث 
البشـرية الثقـافي ومتابعـة أعمـال ســـنة الأمــم المتحــدة للــتراث 

الثقافي. 
السيد كانا (الهند) (تكلم بالانكليزية): نحن في الهنـد 
نشكر المدير العام لليونسكو علـى العـرض الـذي قدمـه بشـأن 
الأنشـطة الـتي تمـت خـــلال العــامين المــاضيين لحمايــة الــتراث 
الثقـافي. إن إعـلان عـام ٢٠٠٢ بصفتـه عامـــا للــتراث الثقــافي 
يشهد على الأهمية التي يعلقها اتمع الدولي على هـذا الأمـر. 
ــــة للـــبرامج  وهنــاك، في رأينــا، حاجــة مســتمرة لإيــلاء أولوي

والأنشطة والمشاريع الخاصة بحماية التراث الثقافي. 
قيل إن التراث الثقافي يمثل السجل والفـهم التـاريخيين 
للروح العامة لأي شعب مـن ناحيـة قيمـه وإجراءاتـه وأعمالـه 
ومؤسسـاته ونصبـه ومواقعـه. فسـجل تاريخنـــا يظــهر أن الهنــد 
ـــي فيــه ثقافــات عديــدة. والحضــارة  كـانت دائمـا مكانـا تلتق
الهندية نتيجة لاندماج عدة ثقافات. وهي تضم فلسفة المبـادئ 

المثاليـة والماديـة، الدينيـــة والعلمانيــة، والســعي لإيجــاد هويتــها 
الخاصـة والسـعي للاندمـاج في العولمـة. إن التعدديـة والتســامح 
واحترام جميع الديانات والمظاهر اللغوية والثقافية تحـدد قيمنـا. 
وروح شـــعبنا وإيمانـــه بـــالوحدة الأساســـية للبشـــرية جمعــــاء 
تجسـدهما عبـارة باللغــة السنســكريتية تعــني �أن العــالم أســرة 

واحدة�. 
ـــتراث الثقــافي مــع بقيــة  ونحـن نتشـاطر معظـم هـذا ال
العالم. إن قيم التحرر والديمقراطية التشاركية وحكـم القـانون 
ـــن  هــي ملكنــا جميعــا. والقاســم المشــترك لقيمنــا سمــح بتدوي
صكـوك دوليـة خاصـة بحقـوق الإنسـان. وحمايـة تراثنـا الثقــافي 
هـو أيضـا حمايـة لمبادئنـا المشـتركة. ونحـن بحاجـــة إلى أن نقــوم 
بذلـك خاصـة في مواجهـة التـهديد الـذي يمثلـــه أولئــك الذيــن 
ــــل  يســعون إلى فــرض أيديولوجيــات سياســية مــن خــلال قت
ـــوى الإرهــاب تنكــر وجــود  وترهيـب المدنيـين الأبريـاء. إن ق
ــتراث  خيـط مشـترك يربـط بـين البشـرية، وتسـعى إلى تدمـير ال

الثقافي للتعايش السلمي. 
ــــاظ علـــى  والمحافظــة علــى قيمنــا تتطلــب أيضــا الحف
أشكال مادية لتراثنا الثقـافي. إننـا نشـعر بـالفخر في الهنـد لأن 
نكـون ورثـة نصـب ومواقـع تشـهد علـى إنجـازات آبائنـا منـــذ 
فجر الحضارة. لقد كان هناك، حتى العام الماضي، ٢٣ موقعـا 
هنديا في قائمة التراث العالمي. ويسـرنا أنـه قبـل أربعـة أشـهر، 
أضيــف موقــع آخــر إلى القائمــة هــو المــلاذات الصخريــــة في 
ـــات الخمــس مــن المــلاذات الصخريــة  بيمبكتـا. هـذه اموع
الطبيعيـة تعـــرض رســومات تعــود إلى حقبــة مــا بــين العصــر 
الحجـري الأول وصـولا إلى الحقبـة التاريخيـة. ونحـــن ملــتزمون 
ـــافي،  بالمحافظــة علــى هــذا الموقــع الــذي يعــبر عــن تراثنــا الثق

وسنواصل اتخاذ مبادرات جديدة. 
وفي شــباط/فــبراير مــن هــذا العــام، ســــيقوم رئيـــس 
الوزراء فاجبييه بإطلاق البعثـة الوطنيـة للمخطوطـات. ويقـدر 
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وجود أكثر من ٥٠ مليـون مخطوطـة في الهنـد. وهـدف البعثـة 
توثيق وفهرسة المخطوطات الهندية، والمسـاعدة علـى صيانتـها 
وحفظها، وتسهيل الاطلاع عليها عن طريق نشرها في كتـب 
ونشرات إلكترونية على حد سواء. ونعـتزم أيضـا بنـاء مكتبـة 

وطنية للمخطوطات. 
إن أحـد الأســـباب الرئيســية لمناقشــة الــتراث الثقــافي 
المـادي في إطـار متعـدد الأطـراف هـو الحاجـة إلى تعــاون دولي 
لدعـم جـهود الحفـاظ عليـه. فـاحترام قيمـة إنسـانيتا المشـــتركة 
يعــني أيضــا احــترام قيمــة شــتى التعبــيرات الملموســة للإنجـــاز 
الثقافي، الموجودة في مختلف أنحاء العالم. ويتم التعبير عـن هـذه 
القيمـة بالاســـتعداد لمســاعدة البلــدان الناميــة في بنــاء قدراــا 

الذاتية لصيانة تراثها الثقافي. 
إننا سعداء بقدرتنا على مشاطرة الآخريـن خبراتنـا في 
الصيانـة والحفـظ. ونعـتز بـدور الهنـد في ترميـم أنغكــور وات. 
كذلك وافقنا، خلال زيارة رئيس وزراء الهنـد، فاجبـايي، إلى 
كمبوديا في نيسان/أبريل الماضي، على أن نساهم في ترميم تـا 
بروم، وهو هيكل ضخم آخر في منطقة ميدان أنغكور. ومـن 
خلال هذه المساهمة نؤكد تراثنـا الثقـافي المشـترك بـين جنـوب 

آسيا وجنوب شرقي آسيا. 
ــــاك حاجـــة إلى التعـــاون المتعـــدد  كمــا نعتقــد أن هن
الأطـراف في صيانـة تعبـير الـتراث الثقـــافي الموجــود في المعرفــة 
التقليدية. وقد عقدت في نيودلهي العام المـاضي حلقـة دراسـية 
عـن صيانـة المعرفـة التقليديـة. وخلصـــت الحلقــة الدراســية إلى 
ـــه دوليــا، يقــر بحمايــة  تـأكيد الحاجـة لتطويـر صـك متفـق علي
المعرفة التقليدية على المستوى الوطني للحيلولة دون اختلاسها 
وضمـان أن تتمتـع آليـات تشـــاطر المكاســب والقوانــين علــى 
المستوى الوطني بالاحترام عالميا. ونرى أن الأشكال التقليديـة 
لحقوق الملكية الفكرية ليست كافية، وتحتاج إلى أن نزيـد مـن 
تطويرها إذا كنا نريد صيانـة تلـك التجليـات للـتراث الثقـافي. 

ـــة الأخــرى  وقـد قدمنـا بالاشـتراك مـع عـدد مـن البلـدان النامي
مقترحات ذا الشأن إلى مجلس منظمـة التجـارة العالميـة المعـني 

بالجوانب المتصلة بالتجارة لحقوق الملكية الفكرية. 
ومن المفيد أن تنظر الجمعية العامة في المسـائل الواقعـة 
ضمـن ولايـات الوكـالات المتخصصـة وغيرهـا مـن المنظمـــات 
المتعـددة الأطـراف. ويمكننـا ذلـك مـن التوصــل إلى فــهم عــام 
ــاحت  وشـامل للمسـائل بـدون الدخـول في التفـاصيل. كمـا أت
لنا هذه المناقشة التعرف على الدور الهـام الـذي تؤديـه منظمـة 
الأمم المتحدة للتربية والعلـم والثقافـة في المحافظـة علـى الـتراث 
الثقــافي، ونــود انتــهاز هــذه الفرصــة لتشــجيع المنظمــة علـــى 

مواصلة جهودها. 
الرئيــس بالنيابــة (تكلــم بالانكليزيــة): اســــتمعنا إلى 

آخر المتكلمين بشأن هذا البند. 
ـــه، نــزولا عنــد طلــب مقدمــي  أود إبـلاغ الممثلـين أن
مشروع القرار A/58/L.11 تم تأجيل البت فيه إلى موعد يعلـن 

عنه في اليومية. 
البند ٤٣ من جدول الأعمال 

إعادة أو رد الممتلكات الثقافية إلى بلداا الأصلية 
مذكرة من الأمين العام يحيل ـا تقريـر المديـر العـام 
لمنظمــة الأمــــم المتحـــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة 

 (A/58/314)

ـــم بالانكليزيــة):  السـيد فاسـيلاكيس (اليونـان) (تكل
يشـرفني ويسـعدني اليـوم أن أعـــرض، في إطــار البنــد ٤٣ مــن 
جدول الأعمال، مشروع قرار بشأن إعـادة أو رد الممتلكـات 

الثقافية إلى بلداا الأصلية. 
إن النقــل غــير المشــروع للممتلكــــات الثقافيـــة مـــن 
ـــيرة للبلــد المعــني وشــعبه  موطنـها الأصلـي لا يعـد خسـارة كب
فحسـب، بـل أيضـــا يتعــارض مــع جميــع المبــادئ الــتي تمثلــها 
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ـــة المــأخوذة خــارج ســياقها – أي  الثقافـة. والممتلكـات الثقافي
خارج بيئتها الطبيعية – تجرد من معناها، وتقتلع من أرضيتـها 
الطبيعيـة والثقافيـة والجغرافيـــة. والثقافــة شــريان حيــاة الأمــة، 

ونقلها يصيب الأمة في الصميم ويطمس ماضيها. 
إن عوامل كثيرة قد تؤدي إلى إفقار بلـد مـا، ومنـها، 
على سبيل المثال لا الحصر، الصراعـات المسـلحة، والكـوارث 
الطبيعيـة، وااعـة والمـرض. ولكـن مـن الممكـن في كـــل هــذه 
الحـالات التخلـص مـن حالـة الفقـر عـن طريـق العمـل الشــاق، 
والإبداع والثراء المفاجئ، وقبل كل شيء، إذا سارت الأمـور 

في مسارها الصحيح في المستقبل. 
ولكـن، للأسـف، في حالـة الإفقـار الناجمـــة عــن نقــل 
الممتلكات الثقافية بطريقة غير شـرعية، أو تدميرهـا، لا توجـد 
أيـة وسـيلة لتعويـض هـذه الخسـارة، الـتي بالإضافـة إلى جانبــها 
المـادي، توجـد لهـا جوانـب ثقافيـة، وتاريخيـة وحــتى سياســية، 
لأن الشعب المعني، كما نوهـت سـابقا، يحـرم مـن ماضيـه، أو 
عمليـا يسـلب منـه. ولعلنـا نتذكـر التدمـير الوحشـي للأعمـــال 
ـــابق لكــي  الفنيـة النـادرة في أفغانسـتان علـى أيـدي النظـام الس
نـدرك بـأن مثـل هـذه الخسـارة لا يمكـن تعويضـــها، لأن تلــك 

الكنوز لا يمكن استردادها. 
ـــير  إن رد الممتلكــات الثقافيــة الــتي نقلــت بطريقــة غ
مشـروعة، أو بأيـة طـرق أخـرى مـن مكاـا الأصلـي، وحـــده 
يمكّننـا مـن إصـلاح الضـرر النـاجم عـن هـذا النقـل. وســيكون 
ذلك ليس ردا للهوية الثقافية المشـوهة وللـتراث الثقـافي الـذي 
استخدم في غير هدفه فحسب، بل سيكون أيضـا ردا لكرامـة 
هـؤلاء الذيـن شـعروا أـم سـلبوا مـن ماضيـهم. ولذلـك، مـــن 
الأهمية بمكان أن تستمر الــدول الأعضـاء في التعـاون المكثـف، 
بــروح مــن التفــاهم المتبــــادل والحـــوار، لتســـوية مســـائل رد 
ـــة أخــرى،  الممتلكـات الثقافيـة إلى بلداـا الأصليـة. ومـن ناحي
هنـاك حـالات كثـيرة ســاعدت فيــها الاضطرابــات السياســية 

وغيرها على يئة ظروف مساعدة جـرت فيـها عمليـات نقـل 
الممتلكات الثقافية بطرق سرية وغير شرعية. وتزداد حـوادث 
اختفاء وتدمير ونقل الممتلكات الثقافية بطـرق غـير شـرعية في 

المناطق الواقعة تحت تأثير الصراعات المسلحة. 
ــرار،  وقـد حاولنـا تـأكيد هـذا الجـانب في مشـروع الق
وبشـكل خـاص تـأكيد جـهود منظمـة الأمـــم المتحــدة للتربيــة 
والعلـم والثقافـة واتمـع الـدولي في حمايـة الممتلكـات الثقافيـــة 
لبلدان تعيش حالة صراع. ويشتمل مشروع القـرار، كذلـك، 
ـــع  علــى اســتعراض الاتفاقيــات ذات الصلــة الــتي تحمــل تواقي
العديد من الدول الأعضاء، كاتفاقية حماية الممتلكات الثقافيـة 
في حالات الصراع المسـلح، والاتفاقيـة المتعلقـة بوسـائل تحـريم 
ومنـع اسـتيراد الممتلكـات الثقافيـة وتصديرهــا ونقــل ملكيتــها 

بطرق غير شرعية. 
ويشير مشروع القرار، كذلك، إلى قرار مجلس الأمن 
١٤٨٣ (٢٠٠٣) المتعلــق بــرد الممتلكــات الثقافيــة العراقيـــة، 
وكذلـك إلى الإعـلان بشـأن التدمـير المتعمـد للـــتراث الثقــافي، 
المعتمـد في ١٧ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣، الـــذي يتنــاول 
أعمـالا تســـتهدف تدمــيرا كــاملا أو جزئيــا للــتراث الثقــافي، 
بما في ذلك التراث الثقـافي المتصـل بموقـع طبيعـي. ويمثـل ذلـك 
خطوة هامة بالنسبة لجميع من يؤمنون منا بأن الـتراث الثقـافي 

هو كتر مشترك للبشرية. 
ويركز مشروع القرار مـرة أخـرى علـى وعـي الـرأي 
العـام كقضيـة أساســـية، ويــأخذ في الحســبان، في جملــة أمــور 
أخـرى، المنجـزات الـتي حققتـها ســـنة الأمــم المتحــدة للــتراث 
الثقافي، ٢٠٠٢، ونأمل أن يسـتمر اتمـع الـدولي في التعـاون 
مــع الأمــم المتحــدة ومنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــــم 
والثقافـة في تعبئـــة الــرأي العــام والقيــام بأنشــطة لصــالح قيــم 
ـــن أنظمــة  الـتراث، بمـا في ذلـك مـن خـلال نشـر المعلومـات ع
التدويـن، وإنشـاء قـاعدة معلومـات للتشـــريع الثقــافي للــدول، 
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وكذلـك تشــغيل الصنــدوق التــابع للجنــة الحكوميــة الدوليــة 
لإعادة الممتلكات الثقافية إلى بلداا الأصلية أو ردها في حالة 

الاستيلاء غير المشروع عليها. 
وغـني عـن القـــول إن الممتلكــات الثقافيــة تمثــل كــترا 
لا يقدر بثمن تملكه اتمعـات المحليـة والوطنيـة والدوليـة علـى 
حـد سـواء. وتتحمـــل منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم 
ــــة الأمـــم المتحـــدة  والثقافــة مســؤولية خاصــة بوصفــها وكال
الوحيدة صاحبة الولاية في تعزيز الإشراف علـى مـوارد العـالم 
الثقافيـة علـــى كــل المســتويات. وتبــدأ المســؤولية عــن حمايــة 
الملكية الثقافية وإعادا أو ردها إلى بلداا الأصلية على أعلـى 
مستوى دولي، إلا أا تشمل أيضا الحكومات واتمع المـدني 
والقيادات الجامعية والفنية، وبـالطبع كلنـا جميعـا الذيـن نشـعر 

بأننا نتشاطر تراثا ثقافيا مشتركا. 
وأود أن أعرب عن تقديرنا للأمين العام السيد كـوفي 
عنـان، وللمديـر العـام لليونسـكو السـيد كويشـــيرو ماتشــورا، 
لمـا يقدمانـه مـن دعـم متواصـل ومفيـد للمسـألة، علـــى النحــو 
الـذي يتجلــى في التقريــر ذي الصلــة المحــال إلى الأمــين العــام 
(A/58/314) وفي الجـهود الـتي تبذلهـا اليونسـكو. كمـــا أود أن 
أعرب عن شكرنا للجنة الحكوميـة الدوليـة علـى تعزيـز إعـادة 
أو رد الممتلكــــات الثقافيــــة إلى بلداــــا الأصليــــة في حالــــــة 
ـــها، في إطــار اليونســكو، وعلــى  الاسـتيلاء غـير المشـروع علي
ــودة في  التوصيـات الـتي اعتمدـا في دورـا الثانيـة عشـرة المعق
باريس. وسيجري البت في مشروع القرار في مرحلة لاحقـة. 

وأعتقد في غضون ذلك أنه سيحظى بتأييد حاسم. 
ـــا  وأخـيرا، نـود أن نعـرب عـن عميـق تقديرنـا وامتنانن

للدول الأعضاء التي اشتركت في تقديم مشروع القرار. 
الســــــيد كريزانيفســــــــكي (أوكرانيـــــــا) (تكلـــــــم 
بالانكليزية): أتشرف بأن أتكلم باسم دول غوام � أوكرانيـا 
ــــة مولدوفـــا وجورجيـــا. وفي  وجمهوريــة أذربيجــان وجمهوري

البداية، اسمحوا لي بأن أشكر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة 
للتربيــة والعلــم والثقافيــة (اليونســكو) علــى التقريــر الزاخــــر 
ـــذي  بالمعلومـات المعـروض علينـا (A/58/314) وعلـى العمـل ال
قامت به اليونسكو من أجـل إعـادة أو رد الممتلكـات الثقافيـة 

إلى بلداا الأصلية. 
إن المسألة التي نناقشها اليوم حساسة جدا ولها تاريخ 
طويل. فالوثائق التاريخية القديمة تدل على أن قوانـين الحـرب، 
منـذ القـدم، تتضمـن الحـق في الغنـــائم. وكــان الســلب جــزءا 
لا يتجــزأ مــن الحمــلات العســكرية عندمــا كــــانت البلـــدان 
ـــلأ متــاحف الغــزاة بغنــائم  المهزومـة تنـهب ثرواـا في حـين تم
الحـرب. إلا أنـه كـان هنـاك أمثلـة ذات طـابع مختلـــف للغايــة. 
ولعلنا نتذكر الإجراءات التي اتخذها سـيبيو أفريكـانوس الابـن 
في القـرن الثـاني قبـل الميـلاد بعـد الاسـتيلاء علـــى قرطاجنــة في 
سـياق حـرب قرطاجنـة الثالثـة، فقـد قـرر أن يعيـــد إلى صقليــة 
الثروة التي سبق أن أخذت منـها نتيجـة النـهب المتكـرر الـذي 

قام به القرطاجيون. 
ـــة إلى بلداــا  وتعتـبر إعـادة الممتلكـات الثقافيـة الوطني
ــــة  الأصليـــة مـــن النواحـــي السياســـية والقانونيـــة والاجتماعي
والأخلاقية مشكلة حساسة للغاية. ولهذا السبب ينبغي لنـا أن 
نعالجها بشكل مناسب في كل حالة من الحالات، مع المراعـاة 
الواجبة لظروف الاستيلاء علـى أي تحفـة مـن التحـف، بغـض 
النظــر عمــا إذا كــانت قــد ســــرقت أو اشـــتريت أو قدمـــت 
ـــها علمــاء الآثــار أو تم الاســتيلاء عليــها  كهديـة، أو عـثر علي
نتيجة أمور منها العمليات العسكرية أو النــهب الاسـتعماري. 
وينبغي حل هذه المشاكل بالاستناد إلى مبادئ القانون الدولي 
المعترف ا عموما وتطبيق المعايير الأخلاقيـة المتمدنـة. وهنـاك 
تفهم متزايد للحقيقة المتمثلة في أن رد الممتلكات الثقافية الـتي 

تشتت في جميع أنحاء العالم يعتبر التزاما أخلاقيا للإنسانية. 
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ـــــدان غــــوام أن اتخــــذت  وقـــد ســـبق لعـــدد مـــن بل
خطـوات - أو إـا بصـدد اتخاذهـا - مـن أجـــل إعــادة أو رد 
ــــواد الفنيـــة إلى بلداـــا  قطــع مــن المتــاحف والمحفوظــات والم
الأصليـة. ونحـن نشـجع إعـادة أو رد الممتلكـــات الثقافيــة مــن 
خلال وسائط الإعلام والمؤسسات التعليمية والثقافيـة. ونـرى 
أنــه ينبغــي أن يــترافق ذلــك مــع تدريــب الموظفــين والفنيـــين 
الرئيسيين وتوفير المرافق اللازمة للحفاظ على هذه الممتلكـات 

وصيانتها بصورة مناسبة. 
ـــا عــن قلقــها العميــق إزاء الاتجــار غــير  وتعـرب دولن
المشروع بالممتلكات الثقافية - ولا سيما في حــالات الصـراع 
المسـلح - وإزاء الأضـــرار الــتي لحقــت ــذه الممتلكــات الــتي 
لا تزال تفقر التراث الثقافي لجميع الشعوب. وسبب ذلـك أن 
ـــد  شــبكة الاتجــار بالممتلكــات الثقافيــة دوليــة في نطاقــها. وق
بذلـت بلداننـا عـددا مـن الجـهود - بمـا في ذلـــك اتخــاذ تدابــير 
تشـريعية - لمكافحـة الاتجـار غـــير المشــروع بــالتحف الفنيــة. 
ونرحب بالجهود التي تضطلع ا اليونسكو لتشجيع اســتخدام 
نظـم التعريـف - وخاصـة نظـام تعريـف التحـف - مـن أجـــل 
تخفيـض الاتجـار غـير المشـــروع بالممتلكــات الثقافيــة، ونؤكــد 
ضـرورة تكثيـف المسـاعدة في هـــذا اــال. كمــا نعــرب عــن 
امتناننا لما تقدمه من دعم تقني ومالي إلى البلـدان الـتي يتعـرض 

تراثها الثقافي للخطر. 
وتعمل بلدان غوام مـع اليونسـكو واللجنـة الحكوميـة 
الدوليــة المعنيــة بتعزيــز إعــادة أو رد الممتلكــــات الثقافيـــة إلى 
بلداا الأصلية في حال الاستيلاء عليها بصورة غـير مشـروعة 
ولأجـل تعزيـز المفاوضـــات الثنائيــة وإعــادة أو رد الممتلكــات 
ــة،  الثقافيـة وإعـداد عمليـات الجـرد للممتلكـات الثقافيـة المنقول
وتخفيـض الاتجـــار غــير المشــروع بالممتلكــات الثقافيــة ونشــر 

المعلومات على الجمهور. 

ونرى أنه ينبغــي التشـجيع علـى وجـود تفكـير جديـد 
فيمـا بـين هـواة جمـع الأثريـات والمتـاجرين فيـها وغـــيرهم مــن 
الأشخاص الذين يتعـاملون بتـداول الممتلكـات الثقافيـة. ومـن 
المـهم أن نقـوم بوضـع نـوع مـن مدونـة قواعـــد الســلوك لهــذه 
اموعـات وإصـدار أحكـــام تشــريعية وطنيــة ترمــي إلى منــع 
الاتجـار غـير القـانوني بالأعمـال الفنيـة. وســـاهمت ســنة الأمــم 
المتحـدة للـتراث الثقـافي، ٢٠٠٢ في تحقيـق هـــذا الهــدف عــن 
طريق زيادة الوعي العام بصون قيم التراث واتخاذ الإجـراءات 
اللازمة لذلك. كما تعمل دول غـوام علـى تعزيـز التشـريعات 

الوطنية التي ترمي إلى حماية تراثنا. 
ونعتقـد أن إعـادة القطـــع الفنيــة والنصــب التذكاريــة 
وقطع المتاحف والمحفوظات والمخطوطات والوثـائق وأي كـتر 
مـن الكنـوز الثقافيـة أو الفنيـــة إلى بلداــا الأصليــة تســاهم في 
تعزيز التعاون الـدولي مـن خـلال صـون وتعزيـز القيـم الثقافيـة 
العالمية. وفي ضوء ذلك، ينبغي لنا جميعا أن نعـالج المسـألة قيـد 
ــا دون  النظـر. وإلا فإننـا سـنواصل إجـراء مناقشـات لا ايـة له

أن تثمر عن أي نتيجة موضوعية. 
السيد مافرويانيس (قبرص) (تكلـم بالانكليزيـة): إن 
ـــام عــن إعــادة أو رد الممتلكــات  التقريـر المحـال إلى الأمـين الع
الثقافية إلى بلداا الأصلية (A/58/314) يبعث برسالة مشجعة 
مفادها أن معظم ما تمس الحاجـة إلى عملـه يجـري عملـه، وأن 
الجهود الهامة المبذولة لحماية الممتلكات الثقافية في طريقها إلى 
أن تحقـق نتـائج مثمـرة. ومـع أننـا نلاحـــظ أنــه لم تنفــذ جميــع 
الأحكام والأهداف التي حددا قرارات الجمعية العامـة، فإننـا 
ــــم المتحـــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة  نعتقــد أن منظمــة الأم
(اليونسكو) والمدير العام السيد ماتسورا يستحقان الثناء علـى 
التقدم الهام الذي أحرز. وقد سررنا بكـل مـن محتـوى التقريـر 

المرحلي والتوصيات الواردة فيه.  
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كمـا نرحـب بنتـائج الـدورة الاسـتثنائية الثانيـة عشــرة 
للجنــة الحكوميــة الدوليــة لتشــجيع إعــادة أو رد الممتلكــــات 
الثقافيـة إلى بلداـا الأصليـة في حالـة الاسـتيلاء غـــير المشــروع 
عليــــها، المعقــــودة في بــــاريس في الفــــترة مـــــن ٢٥ إلى ٢٨ 
ــــة  آذار/مــارس ٢٠٠٣. وتفاءلنــا بالجــهود الــتي بذلتــها اللجن
الحكوميــة الدوليــة لحــل مســائل ذات أهميــــة رمزيـــة للغايـــة، 
كالمسـائل المتعلقـة بإعـــادة تمــاثيل بــارثنون الرخاميــة. ونشــيد 
ـــن جــهود لتعزيــز المفاوضــات الثنائيــة  باليونسـكو لمـا بذلتـه م
لإعادة أو رد الممتلكات الثقافية كمسـألة مبـدأ ولتقـديم جميـع 
الحجج القانونية والأخلاقية لتأييد هذه الإعادة. كما تسـتحق 
التهنئة على جـهودها لزيـادة الوعـي العـام ـذه المسـألة وعلـى 
مــا قدمتــه مــن مســاعدة في حــالات معينــــة. ونلاحـــظ مـــع 
ـــذ آذار/مــارس ٢٠٠١، انضمــت تســع دول  الارتيـاح أنـه من
ـــة بحمايــة الــتراث الثقــافي  أخـرى إلى اتفاقيـة اليونسـكو المتعلق
والطبيعـي العـالمي لعـام ١٩٧٠، وانضمـت خمـس دول أخـرى 
إلى الاتفاقيـة المتعلقـة بـــالتحف الثقافيــة المســروقة أو المصــدرة 
بصورة غير قانونية التي وضعها المعهد الدولي لتوحيـد القـانون 
الخاص. ويمثل هذا تطورا إيجابيا يعزز الحملة ضد الاتجـار غـير 

المشروع بالممتلكات الثقافية. 
ـــة لحمايــة  ويجـب أن تحظـى الاتفاقيـات الدوليـة القائم
الممتلكات الثقافية العالميـة بدعمنـا الكـامل ـدف زيـادة عـدد 
التصديقـات عليـها وتقـــديم المســاعدة التقنيــة إلى الــدول الــتي 
تواجه مشاكل حادة من الاتجار غير المشروع بالتحف الأثرية 
فضــلا عــن تقــديم المعونــة إلى البلــــدان في حـــالات الصـــراع 

المسلح. 
وتعتـبر الكنـوز الثقافيـة بمثابـة البصمـــات المرئيــة علــى 
طريـق الإنسـان عـبر التـاريخ. وهـي تشـهد علـــى الســبل الــتي 
توصـل إليـها مـن سـبقونا لحـل رمـوز الأبديـة، وتشـكل حلقــة 
الوصـل بـالبعد الرأسـي مـع مثـــل الجمــال والترعــة الإنســانية، 
وتجسـد القيـم الروحيـة وأفضـــل المــهارات البشــرية. ولذلــك، 

ـــان، التعبــير  فإـا تمثـل في أي وقـت مـن الأوقـات وفي أي مك
الأقصى عن العقل البشري وما صنعته يد البشر. 

ويعتبر تدمير التراث الثقـافي مـن الشـرور القديمـة الـتي 
ـــها بصــورة جماعيــة مــن جــانب  تمـس الحاجـة إلى القضـاء علي
اتمـع الـدولي بالتعـاون الوثيـــق مــع اليونســكو بالإضافــة إلى 
هيئات الأمم المتحدة الأخرى والمؤسسات المتعددة الأطراف. 
وليست عملية إعـادة أو رد الممتلكـات الثقافيـة ممارسـة ترمـي 
ـــا مفــهوم يســتند إلى فكــرة  إلى إفـراغ متـاحف العـالم، بـل إ
تتمثـل في أن المـاضي يدخـر ويوجـد هويـــة وكبريــاء قوميــين، 
وبالتـالي، فإنـه ينبغـي إعـادة بعـض تحـــف المــاضي الفريــدة إلى 
مكاا الشرعي الملائم في بلداـا الأصليـة. وتسـاهم إعـادة أو 
ـــة في تعزيــز التعــاون  رد الممتلكـات الثقافيـة إلى بلداـا الأصلي

الدولي على كل من الصعيدين المتعدد الأطراف والثنائي. 
وأود في هـذا السـياق، أن أذكـر آخـر تجديـد للاتفــاق 
الثنـائي بـين قـبرص والولايـات المتحــدة بشــأن تقييــد اســتيراد 
المواد الأثرية البيزنطية والكنسية المتعلقة بــالطقوس العرقيـة مـن 
قبرص ما لم تكن مصحوبة بإذن تصدير مـن حكومـة قـبرص. 
وتظهر الأمثلة الأخيرة عمـا حـدث للـتراث الثقـافي في العـراق 
ــــهب  وفي أفغانســـتان والعديـــد مـــن الأمثلـــة الأخـــرى أن الن
والتدمير ليسا مجرد مسألة من الماضي، وتوضح الحاجـة إلى أن 
نظـل متيقظـين. ونحتـاج إلى أن نتخـذ المزيـــد مــن الإجــراءات 
الدائمـة اللازمـة في الكفـاح ضـد الاتجـار غـير المشـــروع بمــواد 
التراث الثقافي. ولبلوغ هذا الهدف، نؤكد مرة أخرى الحاجـة 
الملحة إلى عمليات الجـرد وقواعـد البيانـات وإلى تعزيـز معيـار 
بطاقـات تعريـف التحـف مـن أجـل التعجيـل بتعريـف التحــف 
الـتي سـرقت. كمـا نؤكـد فـائدة الخـبرة والتعـاون الدوليـــين في 
وضـــع التشـــريعات الوطنيـــة المتعلقـــة بالممتلكـــــات الثقافيــــة 

ونشرها. 
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إن قبرص مهدا قديما وغنيا من مـهود الحضـارة. وقـد 
ــــة الـــتي نجمـــت عـــن  أســفر هــذا الــتراث، بالإضافــة إلى المحن
التجارب الأخيرة التي تعرضنا لها، عن وجود حساسية خاصة 
لدينا إزاء المسائل التي تتعلق بحماية التراث الثقـافي. ونقـدر أن 
ـــة وتحفــه الفنيــة -  الـتراث الثقـافي لأي بلـد - نصبـه التذكاري
يجسـد الحضـور الفكـري وقـوة النـاس الذيـن أبدعـوه، وأنــه في 
الوقـت نفسـه، ينتمـي إلى الإنسـانية ويشـكل جـزءا مـن تراثنـــا 
المشـترك. ومـن ثم فإننـا نشـعر بــأن علينــا واجبــا ثقيــلا لبــذل 
ـــن أجــل حمايــة الممتلكــات الثقافيــة في أي  قصـارى جـهدنا م

مكان من العالم. 
وفي قـبرص اليـــوم، يجــري انتــهاك الــتراث الثقــافي في 
جزئـها الشـمالي المحتـــل بصــورة وحشــية. ولا تــزال حضــارة 
قديمة ترجع إلى ٠٠٠ ١٠ عــام تعـاني مـن الاحتـلال الأجنـبي، 
وتترك النصب التذكارية والكنوز الدينية تحت رحمــة المخربـين 
واللصـوص. وتـبرز تجربـة قـبرص الأليمــة مــع التدمــير المنتظــم 
لتراثها الثقافي وكفاحها المتواصل لإنقـاذ تراثـها المسـروق مـن 
ــــد التعـــاون الـــدولي  الســوق الســوداء الدوليــة ضــرورة توطي
لمكافحة الاتجار غير المشروع بالقطع الفنية وتعزيز التشريعات 

الوطنية المتعلقة بالملكية الفكرية. 
ونحـن نعـول علــى الجــهود الدوليــة لحمايــة الحضــارة 
المســكونية مــن أجــل المســاهمة في إنقــاذ النصــب التذكاريــــة 
الأثريـة والمعـالم الكنسـية الـتي تثبـت الخلفيـة الثقافيـة والتاريخيــة 
الغنية لقبرص. ونأمل أن يتم توسيع نطاق الجهود الجبارة الـتي 
يبذلها اتمع الدولي بغية إعـادة التحـف الثقافيـة الـتي انـتزعت 
بصورة غير قانونية من مالكيها الشرعيين بحيـث تشـمل إنقـاذ 

هذه المباني الفريدة للحضارة الإنسانية. 
وفي الختــام، اسمحــــوا لي بـــأن أذكـــر هـــذه الجمعيـــة 
بكلمـات الشـاعر القـديم يوريبيديـس الـذي قـــال �إن الأحمــق 
هو الذي يدمر مدينة ويحول معابدهـا إلى قفـر وينـهب القبـور 

ـــه بذلــك يعــد قــدره المشــؤوم في مقبــل  وملاجـئ الموتـى، لأن
الأيام�. 

السيد أبو الغيط (مصر): لقد تحدثنا قبل قليل حـول 
موضــوع هــام وهــو حمايــة الــتراث الثقــافي للبشــــرية، وهـــو 
مـا يتصـــل اتصــالا وثيقــا بــالموضوع الــذي نعــرض لــه الآن، 
موضـوع إعـــادة الممتلكــات الثقافيــة إلى بلداــا الأصليــة. إن 
إعادة تلك الممتلكات أو ردهـا في حالـة حيازـا بصـورة غـير 
مشروعة قضية تتصل أكـثر مـا تتصـل بحـق كافـة الشـعوب في 
التمسك بجذورها والحفـاظ علـى مقتنياـا الثقافيـة. لـذا، فقـد 
أكد العديد مـن الاتفاقيـات الدوليـة علـى هـذا الحـق بـدءا مـن 
اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في أوقات الصراعات المسـلحة 
لعـــام ١٩٥٤ وانتـــــهاء باتفاقيــــة توحيــــد القــــانون الخــــاص 
بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بصورة غير مشـروعة 
الــتي تم اعتمادهــا عــام ١٩٩٥ وبــــدأ نفاذهـــا عـــام ١٩٩٨. 
ـــا لإحــدى أقــدم الحضــارات في  كـانت مصـر ولا تـزال موطن
التـاريخ، ومفـترق طـرق تلاقـت عنـــده وتقــاطعت حضــارات 
وثقافـات عديـــدة مــن بينــها الحضــارات اليونانيــة والرومانيــة 
والإسلامية والقبطية والفرعونية وغير ذلـك، تمـازجت جميعـها 
في نسـيج إنسـاني واحـد خلـف للعـالم أجمـع تراثـا مـن الكنـــوز 
ـــدر بثمــن. وكلــها علامــات تبــين  والتحـف والمقتنيـات لا يق
الطريق الطويل المضـني الـذي قطعتـه مسـيرة الحضـارة المصريـة 
عـبر العصـور. وليـس هنـــاك مــن هــو أجــدر مــن أبنــاء هــذه 

الحضارة باقتناء تراثها الثقافي. 
ولكن للأسف تسرب العديد من الآثـار المصريـة عـبر 
السنين إلى خارج مصر. إلا أنـه ولـولا غـزارة إنتـاج الحضـارة 
المصرية لما تبقت على أرض مصر آثار ومقتنيات ثقافية بعدما 
تعرضت له من عمليات نقـل منظـم وريـب محمـوم للخـارج 
طـوال سـنوات وربمـا عقـود وقــرون ممتــدة. ولم تدخــر مصــر 
جـهدا لاسـترداد ممتلكاـــا الثقافيــة الــتي خرجــت مــن البــلاد 
بطريقـة غـير مشـروعة. وهـي تنتـهج في هـذا الصـــدد أســلوب 
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الحــوار الثنــائي الــدولي مــع الــدول الــتي توجـــد فيـــها تلـــك 
ـــرة  الممتلكـات حاليـا. ورغـم مـا تحقـق مـن بعـض النتـائج المثم

فإا لا تزال بعيدة تماما عن المستوى المطلوب. 
وإن مصـــر إذ تواصـــل ســـعيها لاســـترداد ممتلكاــــا 
ـــة تم  الثقافيـة، تدعـو جميـع الـدول الـتي توجـد فيـها آثـار مصري
نقلــها بصــورة غــير مشــروعة إلى أن تبــدي قــدرا أكــبر مـــن 
التعاون في هذا الصـدد. ولا شـك في أن هـذه القضيـة العادلـة 
ـــدى تمســك اتمــع الــدولي بالشــرعية  هـي اختبـار حقيقـي لم

وحكم القانون. 
السيد عامر (ليبيا): يـود الوفـد الليـبي أن يعـرب عـن 
ارتياحـه لمـا أرسـاه اتمـع الـدولي مـن قواعــد قانونيــة هدفــها 
ـــهناك  حمايـة وإعـادة الممتلكـات الثقافيـة إلى بلداـا الأصليـة. ف
الآن العديد من المعاهدات والاتفاقيات التي تعـنى ـذا الـتراث 
الثمين؛ ومن ذلك اتفاقيـة عـام ١٩٧٠ المتعلقـة بوسـائل تحـريم 
ومنـع اسـتيراد الممتلكـات الثقافيـة وتصديرهــا ونقــل ملكيتــها 
بطريقـة غـير مشـروعة، واتفاقيـة عــام ١٩٧٢ لحمايــة الــتراث 
الحضـاري والطبيعـي العـالمي. كمـا أبرمـــت في غضــون العقــد 
المـــاضي اتفاقيـــة المعـــهد الـــدولي لتوحيـــد القـــانون الخـــــاص 
بالممتلكـــات الثقافيـــة المســـروقة أو المصـــــدرة بطريقــــة غــــير 
مشروعة. وهذه الصكوك كلـها توضـح مـدى الوعـي الـدولي 
المـتزايد لإعـادة الممتلكـات الثقافيـة الى أصحاـا مـن الشــعوب 
والأمــم باعتبارهــا أحــد مقومــات تاريخــها وترمــز إلى عمـــق 

أصولها وقدم حضارا. 
في إطـار تقييمنـا لمـا تم الاضطـلاع بـه تنفيـذا لأحكــام 
قــرار الجمعيــة العامــة ٩٧/٥٦ يــود الوفــد الليــبي أن يرحـــب 
بــالدول الــتي انضمــت إلى اتفاقيــة اليونيســــكو لعـــام ١٩٧٠ 
وتلك التي انضمت إلى اتفاقية المعـهد الـدولي لتوحيـد القـانون 
الخاص بالممتلكات الثقافية. ونعرب عن دعمنا لحرص الأمانـة 
العامـة للأمـم المتحـــدة علــى وضــع قوائــم جــرد للممتلكــات 

الثقافية، وتحديد معيار لبطاقات تحديد القطـع الأثريـة لتسـهيل 
التعـرف علـى مـا سـرق منـها. وندعـــو إلى التوســع في برامــج 
التوعية في هذا الشأن بين فئـات اتمـع المـدني كافـة لا سـيما 
قطاع الشباب. ونحن نرحب بعرض الأمانة العامة لكـي يقـوم 
ـــة بالممتلكــات الثقافيــة  خـبراء مسـتقلون بـإعداد مبـادئ متعلق
المنقولة أثناء الحرب العالمية الثانية. وفي هـذا السـياق لا يفوتنـا 
أن نثـني علـى منظمـة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة 
(اليونســكو) علــى جــهودها المتواصلــة لتشــجيع المفاوضـــات 
الثنائية من أجل إعـادة الممتلكـات الثقافيـة إلى بلداـا الأصليـة 
والحد من الاتجـار غـير المشـروع ـا. وعلـى تنظيمـها لحلقتـين 
تدريبيتين في مجال بطاقات تحديد القطـع. ووفدنـا يرحـب مـن 
جديد بإنشاء صندوق اللجنة الحكومية الدولية لتشجيع إعادة 
الممتلكات الثقافية، ونؤيد أن يتلقى هذا الصنـدوق مسـاهمات 
إضافية لا سيما في حـالات الطـوارئ. ونشـيد بعـرض الأمانـة 
العامة الهادف إلى التعريف بأنشطة الصندوق، ونأمل أن تتاح 
المـواد الإعلاميـــة ــذا الشــأن بكــل لغــات العمــل في منظمــة 
اليونسـكو. ونـرى أن المبـادئ التوجيهيـة الإجرائيـة للصنـــدوق 
من شأا أن تسـاعد علـى رد الممتلكـات الثقافيـة الـتي فقـدت 
ـــتعمار الأجنــبي أو بســبب  مـن بلداـا نتيجـة الاحتـلال والاس

الاستيلاء عليها بشكل غير مشروع. 
إن بلادي، الجماهيرية العربية الليبية، مثل دول كثيرة 
في العـالم تعرضـت إلى عمليـات ـب واسـعة لتراثـــها الثقــافي. 
فالظروف التي أملاها المستعمرون على الشـعب الليـبي فتحـت 
الأبواب أمام سرقة منظمــة وواسـعة لأحـد مقومـات الحضـارة 
الليبيـة عـــبر عصــور التــاريخ. والزائــرون للمتــاحف ومراكــز 
ــــا يرونـــه  التوثيــق في أوروبــا وأمريكــا الشــمالية يشــهدون بم
أمامـهم مـن تحـف ومخطوطـــات ومصنوعــات يدويــة بــالذوق 
الرفيـع للإنسـان الليـبي الــذي تــرك تراثــا حضاريــا رائعــا قــام 
المستعمرون بتشتيت وطمس معالم البعـض منـه وطمـر الآخـر 
في دهاليز مخازم الأثرية في محاولة لإخفاء تراث شعب وقـدم 
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حضـارة مـا زالـت معالمـها باقيـة شـامخة في كافـة أنحــاء الأرض 
الليبية. ويكفي القول إنه خلال العقديـن الأخـيرين مـن القـرن 
مـا قبـــل الســابق ســرقت المئــات مــن المنحوتــات مــن مدينــة 
شـحات في شـــرق ليبيــا، كمــا تم نقــل عشــرات القطــع مــن 
الأواني الفخاريـة والألـواح الرخاميـة الـتي تســـرد تــاريخ هــذه 
المدينـة العريقـة، بالإضافـة إلى ريـب آلاف القطـع مـن العملـة 
ـــن مختلــف الأحجــام  النـادرة المصنوعـة مـن المعـادن الثمينـة وم
والأشكال. ويرد في أحد المصادر التاريخية أنه نقل خلال عــام 
١٨٦٠ من مدينة لبـدة الكـبرى في غـرب ليبيـا العشـرات مـن 
الأعمدة الرخامية الفخمة ومجموعة من الأروقة الشــيقة توجـد 
الآن في بريطانيا حيث تزين ـا حديقـة أحـد القصـور الملكيـة 
في هذا البلد. وتؤكـد المصـادر ذاـا أن أحـد الأوروبيـين نقـل 
من نفس المدينة المئـات مـن الأعمـدة الرخاميـة وآلاف القطـع 
الفنيـة الصغـيرة، وأن أوروبيـا آخـــر نقــل مــن مدينــة بنغــازي 
وحدها ما يزيد عـن سـتمائة قطعـة أثريـة تعـود إلى عصـور مـا 

قبل التاريخ وتوجد حاليا في أحد متاحف أوروبا. 
 A/58/314 إن تقرير الأمين العام كما يـرد في الوثيقـة
يستعرض ما قامت به اللجنـة الحكوميـة الدوليـة لتيسـير إعـادة 
الأعمــال الفنيــة والآثــار والتحــف والمخطوطــات إلى بلداـــا 
الأصليـة. ونحـن نحـث الـــدول الأعضــاء علــى إيــلاء الاهتمــام 
الواجـب لمـا عرضتـه مـن توصيـات لا سـيما دعوـا إلى تنفيــذ 
اتفاقية اليونسكو لعام ١٩٧٠ لأهمية التدابير التي نصت عليـها 
هذه الاتفاقية بشأن حظر ومنع استيراد وتصدير ونقـل ملكيـة 
الممتلكـات الثقافيـة بطـرق غــير مشــروعة. ورغــم ذلــك فــإن 
الوفد الليبي يرى أن المعضلة الحقيقية أمـام حـل مشـكلة إعـادة 
الممتلكات المهربة والمسـروقة تكمـن في أن أغلـب الـدول الـتي 
لديها كنوز ثقافية تخص الغير لم تظهر أي إرادة جادة أو تقـم 
ـــيرة الــتي اتخذــا  بـإجراء عملـي للاسـتجابة إلى القـرارات الكث
ـــذي كــانت  الجمعيـة العامـة في إطـار هـذا البنـد قيـد النظـر وال
بـلادي ليبيـا مـن ضمـن المبـادرين بإدراجـه في جـــدول أعمــال 

الجمعية العامة، انطلاقا مما توليـه مـن أهميـة لإعـادة الممتلكـات 
ـــإن معظــم  الثقافيـة إلى بلداـا الأصليـة. والأسـوأ مـن ذلـك، ف
ـــتي لديــها ممتلكــات ثقافيــة ملــك لشــعوب أخــرى  البلـدان ال
ترفـض حـتى الآن الانضمـام إلى الاتفاقيـــة بشــأن تحــريم ومنــع 
استيراد الممتلكات الثقافية وتصديرهـا ونقـل ملكيتـها بـالطرق 
غير المشروعة التي تم إبرامها منـذ مـا يزيـد علـى ثلاثـة عقـود، 
الأمر الذي يكشف عن نوايا أولئك الذيـن يدعـون أـم قـادة 
الحضارة الحديثة وأم المحافظون على التراث الإنساني، ويـبرز 
ــــة غـــابرة  حقيقــة أن أفكــارهم مــا زالــت رهينــة فــترة تاريخي
شهدت على سـلب الأشـياء الـتي تخـص الآخريـن بمـا في ذلـك 

تراثهم الثقافي. 
إن ليبيا التي لها تاريخ ثقافي عريق تتمسك بإعـادة مـا 
سرق من آثارها، مخطوطـات كـانت أو تحفـا أو مجوهـرات أو 
أعمالا فنية. ونحن نـأمل أن تقـوم الـدول الـتي لديـها ممتلكـات 
ثقافيـة تخصنـا بإعادـا إلينـا لأنـه تم نقلـها عـن طريـق الســرقة. 
وبـالطبع فـإن الســـرقة جريمــة عــلاوة علــى أــا حــرام بحكــم 
الأخـلاق والقـانون. وأيـــة مماطلــة أو تســويف في إعــادة هــذا 
ـــتي ظلــت الجمعيــة العامــة  الـتراث تجـاهلا متعمـد للقـرارات ال
تتخذها على مـدى ثلاثـين عامـا. وسـيدفعنا ذلـك إلى اللجـوء 
إلى الوسائل التي تمكننا من إعادة هـذه الممتلكـات. فـلا يمكننـا 
السكوت على ما سرق من آثارنا لأا مهما طال الزمن تظل 
ملكــا لنــا ورمــزا لهويتنــا وحضارتنــا، والمطالبــة بذلــك حـــق 

مشروع سنظل متمسكين به إلى حين إعادا إلينا. 
السـيد هانسـون (آيسـلندا) (تكلـم بالانكليزيــة): أود 
أن أعرض بإيجاز التجربـة الإيجابيـة لأبنـاء آيسـلندا فيمـا يتعلـق 

بإعادة الممتلكات الثقافية. 
واسمحوا لي أن أقدم تمهيدا لمـا جـدث. لقـد ازدهـرت 
الآداب في آيســلندا في القرنــين الثــاني عشــر والثــالث عشـــر. 
وخـلال تلـك الفـترة كتـب عـدد مـــن الأدبــاء، وليــس كلــهم 
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معروفـين بالاسـم، قصصـا أسـرية آيسـلندية زاخـــرة بالأعمــال 
البطولية، تحكي قصص التوطـين في آيسـلندا والحيـاة في شمـالي 
أوروبا خلال القرنين التاسع والعاشر. وحفظ أولئك الكتـاب 
لأجيـال المســـتقبل الكثــير مــن مجموعــات المعــارف والتقــاليد 
لثقافة الفيكنغ والشعر القـديم مـن ثقافـة الاسـكندينافيين، الـتي 

كانت حتى تلك الفترة تراثا يتناقله شفويا جيل بعد جيل. 
ومن المسلم به بصورة عامة أن تلك الأعمـال ليسـت 
هامـة لأـا تعـد ينبوعـا لأدب شمـال أوروبـا فحسـب، ولكنـها 
تمثل أيضا نوعا هاما من أنواع الفن والأدب في أوروبا. فعلـى 
سـبيل المثـال، يعتـبر كثـير مـن العلمـاء أن مجموعـــات المعــارف 
والتقاليد القديمة الأسرية الآيسلندية هي أول القصص الطويلـة 
الحقيقيـة في التقـــاليد الأوروبيــة. وتحتفــظ نصــوص �الإيــدا� 
و �الفولسونغ� تقليدا شـفويا أكـثر قدمـا وهـي مـن المصـادر 
الرئيسية لمعرفتنا بالتقاليد والثقافـة الجرمانيـة القديمـة. ولذلـك، 
ـــــيرة في الثقافــــة  تتســـم المخطوطـــات الآيســـلندية بأهميـــة كب
الأوروبيـــة وتشـــــغل مكانــــة جوهريــــة في الــــتراث الثقــــافي 

الآيسلندي، على حد سواء. 
ــود  وظلـت هـذه النصـوص القديمـة، المكتوبـة علـى جل
العجـول، باقيـة في آيسـلندا في منـازل خاصـة لعـدة مئـات مــن 
ـــــذه  الســـنين، تقـــرأ المـــرة تلـــو الأخـــرى. بيـــد أن تفـــرق ه
المخطوطــات علــى نطــاق واســــع، إضافـــة إلى فقـــر اتمـــع 
الآيســـلندي في ذلـــك الوقـــت، حفـــز عـــــددا مــــن العلمــــاء 
الآيسلنديين والدانمركيين والسويديين في القرنين السابع عشـر 
والثامن عشر علـى البحـث عنـها وحفظـها للأجيـال القادمـة. 
وبعـد ذلـك نقلـت المخطوطـات إلى كوبنـهاغن - وينبغـــي أن 
نتذكــر أن آيســلندا كــانت خاضعــة في ذلــك الوقــت للتـــاج 
ـــــهدا خاصــــا  الدانمركـــي. وأنشـــأت جامعـــة كوبنـــهاغن مع
ــــالم  للمخطوطــات في القــرن الثــامن عشــر، ســمي باســم الع

الآيسلندي آرني ماغنوسون. 

وعندمـا أصبحـت آيسـلندا دولـة ذات سـيادة في عـــام 
١٩١٨، في اتحـاد مـع ملـك الدانمـرك، وأصبحـــت بعــد ذلــك 
جمهورية مستقلة في عام ١٩٤٤، خلص رأي كثير من النـاس 
إلى أنـه ينبغـي إعـــادة المخطوطــات إلى آيســلندا. وفي الواقــع، 
بـدأت تلـك المناقشـات في القـرن التاسـع عشـر بفعـــل اشــتداد 
الترعة الوطنية. ولم يكن هذا القرار بـالقرار السـهل للدانمـرك. 
وبالرغم من ذلك، تقرر، بعد إجراء مفاوضات معقدة، إعادة 
الجـزء الأعظــم مــن المخطوطــات، بمــا في ذلــك المخطوطــات 
الأكثر أهمية، واكتملــت تلـك العمليـة في منتصـف الثمانينـات 
ـــاء المخطوطــات الأكــثر أهميــة  مـن القـرن المـاضي. وتقـرر إبق
لآيسـلندا في معـــهد آرني ماغنوســون في مدينــة رايكجــافيك، 
كمـا تقـــرر إبقــاء المخطوطــات الباقيــة في المعــهد الشــقيق في 
ـــــى إتاحــــة نســــخ مــــن كــــل  كوبنـــهاغن. وتم الاتفـــاق عل

المخطوطات في المكانين على حد سواء. 
وغني عن القول إن الكـرم الـذي أظهرتـه الدانمـرك في 
هذه المسألة، قد خلف أثــرا جـد إيجـابي ودائـم علـى العلاقـات 
الدانمركيـة - الآيسـلندية. ولا تـزال الاتصـالات جاريـة بشــأن 
ـــس وزراء الدانمــرك  هـذه المسـائل، وفي هـذا الصيـف سـلم رئي
راسموسن، دستور آيسـلندا الأصلـي المكتـوب في عـام ١٨٧٤ 
إلى رئيــس الــوزراء ديفيــــد أودســـون، للاحتفـــاظ بـــه لـــدى 
المحفوظـات الوطنيـة. وفي المقـــابل، تســلم الدانمركيــون وثــائق 
ـــام ١٩٠٤ والعــام ١٩١٨، عندمــا  شـتى تعـود إلى مـا بـين الع

كانت آيسلندا تحت الحكم المسمى بالحكم الداخلي. 
ولم يقتصـر ـج الدانمـرك المرحلـي والســخي في هــذه 
المسائل على آيسلندا. فعلى سبيل المثال، وقبل بضع سـنوات، 
أعادت الدانمرك واحدة من أهم القطع الفنيـة الثقافيـة النفيسـة 

من تراث جزر فايرو، وهي كرسي كيركخوبور. 
لقد سردت لكم هذه القصة البطولية القصيرة - الـتي 
انتهت اية سعيدة - لأُبين أن إعادة الممتلكات الثقافية، ولـو 
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بعد قرون عديدة من نقلـها مـن بلدهـا الأصلـي، تظـهر فضـل 
كل المعنيين ويمكنها أن تستهل بدايـة جديـدة لعلاقـات ثقافيـة 
ودية. وتعد إعـادة هـذه القطـع الفنيـة تعبـيرا قويـا عـن احـترام 
التراث الثقافي للبلد الأصلي، وهـي أيضـا بمثابـة الإعـراب عـن 
الثقـة بذلـك البلـد بصفتـه وديعـا جديـــرا بالثقــة للقطــع الفنيــة 

الثقافية التي لها أهمية على نطاق أوسع. 
السيد زينا (إثيوبيا) (تكلم بالانكليزية): يسرني بـالغ 
السرور أن أخاطب الجمعية باسم الوفد الإثيوبي بشأن مسـألة 

إعادة أو رد الممتلكات الثقافية إلى بلداا الأصلية. 
لقد نظرت الجمعية العامة في مسألة إعادة الممتلكـات 
الثقافية في مناسبات شتى واتخذت قرارات تؤكـد أهميـة إعـادة 
هذه الممتلكات الثقافية إلى بلداا الأصلية. وناشدت الجمعيـة 
العامـة في قرارهـا ٩٧/٥٦ المـؤرخ ١٤ كـانون الأول/ديســمبر 
٢٠٠١، الأمــم المتحــدة والهيئــــات والوكـــالات والصنـــاديق 
والــبرامج ذات الصلــة، فضــلا عــن منظمــات غــير حكوميـــة 
ــة  أخـرى، أن تعمـل بالتنسـيق مـع منظمـة الأمـم المتحـدة للتربي
والعلـــم والثقافـــة وأن تواصـــل تنـــاول مســـألة إعـــــادة أو رد 
الممتلكـات الثقافيـة إلى بلداـا الأصليـة وتقـديم الدعـم الملائـــم 
لتحقيق هذه الغاية. ونعتقد أن ذلك القرار يسهم، إلى جـانب 
قرارات أخرى اتخذت سابقا، في مواصلة تعزيـز مسـألة إعـادة 

أو رد الممتلكات الثقافية إلى بلداا الأصلية. 
وليـس ثمـة شـك في أنـه لا بـد مــن إعــادة الممتلكــات 
الثقافية، التي أُخذت بصورة غير قانونية، بدون شروط وعلـى 
الفور إلى حيث تنتمـي. غـير أن التقـدم المحـرز في هـذا الصـدد 
يظل محدودا، ولا تزال قطع تاريخية وثقافية عديدة نقلـت مـن 
ـــدى عــدة  بلـدان كثـيرة، ولا سـيما البلـدان الأفريقيـة، علـى م
سنين، موجودة على أرفف شـتى المتـاحف ومؤسسـات مماثلـة 
ـــف  في أرجـاء العـالم. ونعـرب عـن قلقنـا لأنـه بـالرغم مـن مختل
ـــــها دوليــــا،  الالتزامـــات والقـــرارات والمقـــررات المتفـــق علي

والنداءات الملحة التي أصدرا البلدان الأصلية من أجل إعـادة 
تراثـها المسـروق، لا يتوقـع اتخـاذ أي إجـراء عملـي. ولا تكــاد 
غالبيـة البلـدان الـتي توجـد فيـها التحـف تبـدي أي نيـة لاتخـــاذ 

تدابير ملموسة لإعادة الممتلكات إلى مالكيها الشرعيين. 
ونعتقــد أن الحالــة تســتدعي تعاونــا دوليــا حقيقيــــا، 
واتخاذ تدابير ملموسة وعملية، واتباع ـج منسـق علـى جميـع 
الصعـد رغبـة والـتزام الهيئـات المعنيـة، كـل ذلـك يعتـبر عنصــرا 
هاما في كفالة تنفيذ القرارات والمقررات والصكـوك القانونيـة 

ذات الصلة. 
ــــاء والـــذي  وإننــا نشــيد بــالعمل الــذي يســتحق الثن
اضطلعـت بـه منظمـة الأمـم المتحـــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة 
(اليونسكو)، وخاصة اللجنة الحكومية الدولية لتشـجيع إعـادة 
أو رد الممتلكــــات الثقافيــــة إلى بلداــــا الأصليــــة في حــــــال 
الاسـتيلاء غـير المشـروع عليـها. ونـولي اهتمامـا خاصـا للعمــل 
الهام الذي يجري القيـام بـه في مجـال تعزيـز المفاوضـات الثنائيـة 
مـن أجـل إعـادة أو رد الممتلكـات الثقافيـة إلى بلداـا الأصليــة 

وإعداد جرد للممتلكات الثقافية المنقولة. 
وقد فقدت إثيوبيا ما يقرب من ٠٠٠ ٥ تحفة ثقافيـة 
وتاريخية، وتم نقلها بصفة خاصة إلى أوروبا وأمريكا الشمالية 
في مختلـف الأوقـات وفي ظـل مختلـف الظـروف. وتم الاسـتيلاء 
على عدد كبـير مـن التحـف الثقافيـة والتاريخيـة الإثيوبيـة أثنـاء 
الحملة البريطانية على إثيوبيـا عـام ١٨٦٨ والاحتـلال القصـير 

الأمد من جانب إيطاليا الفاشية. 
وتمكنـا مـن خـلال الجـــهود المتضــافرة والدؤوبــة الــتي 
بذلتها الحكومة ومنظمـات اتمـع المـدني في إثيوبيـا وأصدقـاء 
إثيوبيـا الأجـانب والإثيوبيـون في المـهجر، مـن اسـتعادة بعـــض 
هـذه التحـف، بصـورة رئيســـية مــن أوروبــا. ويمكــن في هــذا 
ـــادة تعويــذة الإمــبراطور تيــودور الثــاني،  الصـدد أن نذكـر إع

وعدد من السفن والكنوز الأخرى. 
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ويعتــبر الــرد، رغــم أنــه يدعــو إلى التشــــجيع، أمـــرا 
لا يذكـر مقارنـة بـالعدد الهـائل مـــن التحــف الــتي لا تــزال في 
الخــارج. وإننــا مــن جانبنــا ســنواصل بــذل أقصــى جـــهودنا 
لاستعادة كنوزنا التي تشكل جزءا من الرموز الحيـة لحضارتنـا 
ـــد الأمــل أن تتعــاون البلــدان الــتي  وهويتنـا القديمـة. ولنـا وطي
تحتفظ ذه التحف معنا لتحقيق هذا الهـدف النبيـل والعـادل. 
كمـا نناشـد اتمـع الـدولي بنطاقـه الأوسـع مسـاعدة جــهودنا 
الراميــة إلى اســتعادة آثارنــا الثقافيــة والتاريخيــة الــتي أخــــذت 

بصورة غير قانونية من البلد. 
واسمحـوا لي ببضـع كلمـات عـن مسـلة أكسـوم، الــتي 
أخذها جيش موسوليني الفاشي من إثيوبيا عام ١٩٣٧. فبعـد 
عقـود مـن الوعـود المتكـررة والناكثـة مـن جـــانب الحكومــات 
الإيطاليـة المتعاقبـة في المـاضي، وصلـت المفاوضـات الثنائيـة مــع 
الحكومــة الإيطاليــة الحاليــة ــدف إعــادة المســلة إلى مرحلـــة 
مشجعة. ويبدو أن الحكومة الإيطالية تتعامل مع المسألة جديا 
وبـدأت فعـلا باتخـاذ الإجـراءات التحضيريـة التقنيـــة والإداريــة 
لإعــادة المســلة إلى مالكــها الشــرعي، إثيوبيــا. وهـــذا تطـــور 
مشجع ونحث الحكومـة الإيطاليـة علـى الوصـول ـذه المسـألة 

إلى نتيجة إيجابية في أقرب وقت ممكن. 
ونعتقـد أن إعـادة مســـلة أكســوم ســتؤدي إلى فصــل 
جديـد مـن التعـاون الثنـائي بـين الحكومتـين، وستســـاعد علــى 

زيادة تعزيز العلاقات القديمة والودية بين البلدين. 
الرئيــس بالنيابــة (تكلــم بالانكليزيــة): اســــتمعنا إلى 

المتكلم الأخير في مناقشة هذا البند. 
وبذلك تكون الجمعية قد اختتمـت هـذه المرحلـة مـن 

نظرها في البند ٤٣ من جدول الأعمال. 
رفعت الجلسة الساعة ١٧/٤٠. 

 

 

 


